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 الإهداء

 

زكم شكً ا على كل ل قو أ ان يكتابي الأ ل، ع أهدي زكماأبي  أمي  ىإل -

 .دايمًا جنبي معم كم  يجعيك يلي فل  اني، ربنا يطو يحاجت عميتوها ع

نك بتكوني هنا إ ىالحياة، شكً ا عل ياز  ح  عكا ي ف توأمر ان،  ىإل -

كنتش هع ف اكت ف نفس ي، دمتي ا  ان أنا من غيرك ميشكً ا عدايمًا، 

 .ضوء بينورني

الحياة دي  أكتر حد بيقف جنبي،  يأكتر حد مؤمن بيا ف ىإل ،هبت ىإل -

 .ان يب سوي   ىزك، دمتي لي حت أعظم بكتير من ازلي ظاه  أنت  

ازكتاب  م يت معايا  يكتر  احدة ساعدتني فأنوران مصدر الحب    ىإل -

 .ازدنيا ي صل زينور، ممتنت زيكي بكل الحب ازلي ف اوة بخطوة لحد مخط

سنين  5كتر من أعلاقت دايمت ل  ىازسوشيال ميديا ازلي ع فتني عل ىإل -

 يأنت أحسن  أنضف حاجت ممكن تكون ف ،نتقابل، فاطمت امن غير م

 حياتي

كل صحابي ازلي سند ني   قفوا جنبي  دعموني بكل ازلي يقدر ا  ىإل-

  .الحقيقي زيصداقت. بحبكم، دمتم خير صحبت ىعييه انتو المعن
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 
 

 

"إلى من لم تسع المدن قلوبهم رغم وسعها، إلى من لم يكن لديهم من 

 يسمعهم ويبقى بجانبهم، إلى من كان أهلهم جزء في تحطيم شيئًا بداخلهم،

إلى العاصي والمتمرد، إلى من يشعر بالذنب، إلى من تركه حبيبه في وسط 

 .الطريق، إلى العاشق وإلى الحزين، وإلى من لا يشعر بشيء"
  



 

8 

 

 فريدة            

  



   فريدة                                

9 

 

(1) 

جيست على حافت ازس ي ، بعد أن ت اج ت م   ازدتها على ازلا ش يء، 

نظ ت إلى نفّسها  بدأت ببث فك ة أنها بخير  أن كل ما يحدث سوف يم ، 

 حا زت أن تقتن  بأن الحياة زيست سوداء طييت ازوقت، ثم ضمت نفسها 

بقى ازط ف نا زيه كل ما بق بيهم بيبعد ا، زيه دايمًا ب"أ بدأت في ازبكاء قائيت: 

ازلي بيبذل جهد ف كل حاجت، زيه دايمًا ببقى بازعسبت زيهم  يادة عدد؟ زيه 

بهتم باأصغ  تفاصييهم  هما حتى مبيلاحظوش أكبر تفاصيلي، زيه دايمًا 

بيتعاميوا كأني مش مهمت، زيه أنا دايمًا مش مهمت؟ زيه دايمًا بستحمل  أنا 

حدش فيهم فك  إنه يمش ي محدش بيستحميني؟ زيه دايمًا بفضل زلأخ   م

 معايا خطوة..

 يد اأن تستم  إلى اجابت، ظيت تبكي على أمل أن 
ُ
كان بداخيها شعور أنها ت

ل هذا  زكنها كانت تتحدث إلى نفسها 
ُ
مَ يحدث معها ك يأتي أحد  يفس  زها ز 

 ككل م ة، ف ق رت أن ته ب من هذا ازعازم ازوحش ي  تذهب إلى ازنوم..

ازتالي دخيت  ازدتها كي تخبرها أن أصدقائها بالخارج في صباح ازيوم 

 يطيبون مقابيتها، ف خ جت إزيهم  ما أن رأتهم حتى أرتمت بأحضانهم  ظيت 

تبكي، حتى إنها تناست تمامًا ما كانت تتوج  من أجيه زييت أمس، طيبوا منها أن 

ت الأسف تسامحهم على ما كانوا يفعيون بها  ظيوا ي دد ن زها ازكثير من عبارا

 ف ابتسمت زهم ثم تفوهت إحداهن قائيت:

 _يازلا نبدأ من جديد  نكون كينا  احد قوموا نخ ج  نعس ى كل ازلي فات.

 . افقن جميعهن على ازفور حتى هي
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(2) 

ط قت الأم باب ازغ فت  زم تتيقى أي جواب، كساها ازقيق ف دخيت على 

من م ة زكن لا جد ى،  ازفور زتجد ابنتها فاقدة زيوعي حا زت إفاقتها أكثر

ذهبت بها إلى المست فى ازتي بجانب المنزل، زتتفاجأ أن ابنتها في غيبوبت  زم 

يعيم ازطبيب أي سبب زدخوزها في تيك الحازت، ف نظ ت زه   عيو على  جهها 

 علامات ازقيق

 _يعني إيه يا دكتور؟!!

 يعني بعت حض تك في غيبوبت  مش عارفين إيه ازسبب هنخييها على -

 الأجهزة  لما تفوق هنعميها شويت فحوصات يمكن نوصل لحل.

بعدما ذهبت م  أصدقائها زم تكن تتوق  أن ت ع  بمثل هذه ازف حت من 

قبل شع ت  كأنها تجيس بينهن من جديد، كان بداخيها صوتٍ ي دد زها أنهن 

حقًا قد تغير ا، ذهبوا لأماكن عديدة  ازتقطوا بعض ازصور ازتذكاريت  في 

 .ت ازيوم عادت إلى منززها ثم ذهبت إلى غ فت  ازدتها مس عتنهاي

 ._الله الله من  مان م فناش ازضحكت دي ياقم 

حاسه أني طاي ة يأمي، حسا أن كل حاجت كان نفس ي أحققها  أحس بيها -

حصيت انهاردة، ده حتى يوسف كيمني انهاردة  فهمني كل ازلي حصل  طيعت 

د عني أنا بس ازلي اتس عت، عارفت؟  ي ما أنا ازلي فهمت غيط  مكانش هيبع

يكونوا كانوا بيكس  ني طول ازفترة ازلي فاتت دي  صلحوني انهاردة بط يقت أنا 

 مكنتش اتخييها.
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_ربنا يبعد عنك ازعين يا حبيبتي، بس على فك ة أنا بحبك أكتر منهم 

 ب ضه..

 هو أنا حد يقدر يحبني  يك يا ست ازكل؟ تصبحيلي على خير.-

في نوم عميق زم تكن تتخيل أن ت ع  ب ارتياح هكذا من ذي قبل،  غدت

في صباح ازيوم ازتالي شع ت ب آلام تسير في جسدها  شع ت بثقل جسدها 

فتحت عيناها   جدت نفسها بداخل غ فت بيضاء  في يدها أشياء غ يبت 

  ازدتها تجيس في ركن بعيد  في يدها المصحف  تبكي حا زت ازقيام  زكن زم 

 :تط  قامت  ازدتها على ازفور  طيبت ازطبيبتس

 ._حمدلله على سلامتك احنا كنا خايفين تطولي معانا شويت

 ' نظ ت زه بتساؤل منده ت'

 أنا فين أنا فين يا ماما؟؟!-

_أهدي يا ف يدة أنتي من ساعت ما رجعتي ازبيت تعبانت  أنا صحيت 

 .لمست فىازصبح زقيتك مغمي عييكي  من  قتها  أنت  محجو ة ف ا

ا اي يا أمي؟ أنا ا ل امبارح كنت تعبانت  بعدين امبارح كنت م  صحابي -

 . يوسف  مكنتش  علانت  لا حاجت

 :ضمتني إزيها  هي تبكي  تقول 

_يا حبيبتي ازلي بتقوزيه ده عدى عييه اسبوعين  من  قتها  أنت  هنا 

  مكعش فيه صحابك  لا يوسف  لا حد.

 هم؟ كان حيم! كان ف خيالي  بس؟ يعني يوسف يعني ايه؟ يعني ده كيه -

 زسا بعيد؟ يعني هما طيعوا بييعبوا بيا فعلا؟ يعني مفيش حاجت اتصلحت؟
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'قازت تيك ازكيمات ثم دخيت في حازت انهيار، حزنت  ازدتها على حال 

ابنتها ثم ا داد الحزن عندما تذك ت إنه لا يوجد أحد سأل عييها طوال مدة 

 م ضها'.

ء ازفحوصات ازلا مت زم يعثر ا على سبب لم ض ف يدة ف طيب بعد اج ا

ازطبيب من  ازدتها أن تع ضها على أحد الأطباء ازنفسيين زعل ش يء ما 

تع ضت زه تسبب في هذه الا مت ثم رشح زها صديقه ازدكتور نادر  قال أنه 

 .من أكفأ الأطباء،  بعد يومين كتب زها على الخ  ج من المست فى

نزل، م  أسبوعين على خ  جي من المست فى  زم يتحسن عدت إلى الم

ش يء، باتت أمي تقنعني بفك ة ازطبيب ازنفس ي  زكني كنت أرفض ب دة، هي 

زم تتفهم أن ما بي زيس بم ض، لا أحد ي ع  بما أشع  به مهما تحدثت عنه، 

زذزك فضيت الجيوس في غ فتي بعيدًا عن ازضوضاء، امتنعت عن ازطعام 

نني اصبحت نادرة ازتحدث حتى م   ازدتي، كنت أكتبُ فقط  از  اب كما أ

أتخذت قيمي صديق، ف أنا زست بحاجت زيعازم، لا أنك  أن شعوري بازوحدة 

كان يزداد  أن محا لات  ازدتي كانت فاشيت كي تخ جني مما أنا عييه أعيم أنها 

دتي كانت تزداد قيقًا عليّ،  زكني بخير حتى  إن كنتُ زست كذزك، جاءت  از

كي تخبرني أننا سوف نذهب يوم الأربعاء إلى المست فى م ة اخ ى كي تطمئن 

 عليّ، زم أقتن  بما قازته  زكني  افقت كي أجعيها تطمئن.
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(3) 

كنتُ م هقًا فق رت إزغاء جمي  مواعيد ازيوم، كما أنني على معاد م  

 ته.صديقي محمد، جيست في ازعيادة حتى جاء الموعد المحدد فذهبت ز ؤي

 _أنت ناس ي إني صاحبك  زيا حقوق عييك  أني المف  ض اشوفك  كدا؟

  الله يا محمد أنا يا في از غل يا في ازبيت  بعدين بفك  أساف  تاني..-

 _ايه يا ابني انت مش زسا راج  مص ..؟

 شكلي اتعودت على قعدة ب ا-

 _ طب المهم قبل ما تساف ، عايزك تجيلي المست فى يوم الأرب 

 زيه؟ -

_كان في حازت عندي من اسبوعين كانت ف غيبوبت  ازتحازيل بيعت أن 

معندهاش حاجت، فقيت زوازدتها تع ضها على طبيب نفس ي يمكن يكون ازلي 

حصيها كان بسبب ضغوط نفسيت بس ازبعت مش مقتنعت، المهم أن  ازدتها 

ف أنت اقنعت ازبعت دي إنها تجيلي المست فى يوم الأرب  عي ان تطمن عييها 

 هتكون موجود  تحا ل تتكيم معاها.

أخ ج محمد هاتفه  حادث  ازدة ازفتاة  أخبرها بكافت ازتفاصيل  أكد 

 عييها الموعد المحدد  أن لا تجعل ابنتها ت ع  بش يء.

 كنتُ أجيس أمام ازنافذة  في يدي كوب ازقهوة،  صوت فير    هي تقول 

 ى تيوموني""سأزوني ازناس عنك سأزوني قيت زهن راج  أ ع

بدأ يوسف أن يخط  على بالي م ة أخ ى ثم اكت فت أنه زم يخ ج من 

بالي حتى يعود إزيه، ماذا زو زم تعود؟ ماذا زو مكثتُ عم ي في انتظارك  في 
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مَ سأخبرهم؟ هل سأقول زهم  ازنهايت زم تأتي؟ ماذا زو سأزوني ازناس عنك؟ ب 

ن ما تحميه لي زيست إنك مييت؟ أم تخييت؟ أم إنك اكت فت بازنهايت أ

ت حتى  إن نأم اع  حقيقيت، أم أنني استحق افضل منك؟  زكني أريدك 

ا زم تخترع كذبه ت حل  كنتُ الاسوء، لا أريد جنت غيرك سوف أتحمل نارك، لم 

بها تييق بقيبي؟ لما تجعيه يتسأل كل حين عن ميعاد رجوعك، لما تجعيه يقول 

 ة أخ ى ز بما كان يمزح معنا''هذا زيس سبب زيبعد زذزك سوف يعود م  

 "بيعز على غنى يا حبيبي، لأ ل م ة ما منكون سوا"

لأ ل م ة ما بنكون سوا يا يوسف، جاءت أمي كي تخبرني بارتداء ملابس ي 

حتى نذهب فهز ت زها رأس ي بالموافقت  كان شيئًا ما يخبرني أن سوف يحدث 

 .شيئا  زكني لا أعيم ما هو

(4) 

ازفتاة ازتي اصطدمتُ بها منذ شه ، ثم رأيتها م ة  كنتُ جازسًا أفك  في

أخ ى منذ أسبوع لا أعيم س  انجذابي إزيها،  زكنها ت غل تفكيري، كم كانت 

باهتت في أ ل م ة رأيتها فيها؟! كم كانت ازدموع تسيل من عينيها كسيل المط  

ن ازسماء؟!، كم جذبني حزنها!،  زكن ما جذبني إزيها أكثر هو تدهورها  في م 

الم ة ازثانيت، أعتقد أنني زو رأيتها م ة أخ ى زصفعتني بسبب ما فعيته بها أ ل 

م تنظ  إليّ عندما رأيتها؟  تنهار 
َ
ا ز

َ
م تنتبه زوجودي في الم ة ازثانيت؟ لم 

َ
ا ز م ة.. لم 

في  جهي بسبب فضولي لمع فت سبب بكائها أ  زت ك ني بسبب انقاذي زها من 

ن ازتع ض زها؟.. جذبني محمد من ش  دي زيأكد از باب ازذين كانوا ي يد  

 على ازوصول في الموعد المحدد.
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ماذا زو؟ بعض الاحداث تتعيق ب "ماذا زو"، ماذا زو مكثت إلى ازنهايت؟ 

ماذا زو زم تتخلى عن قيبي؟ ماذا زو أنك هُنا؟ ماذا زو كنت أخ  ش يء تغمض 

ل 
ُ
صباح؟ ماذا زو رقصنا معًا عيناي عييه؟ ماذا زو ت اركنا كوب ازقهوة معًا ك

على أ تار قيبي؟ ماذا زو دُفنت ملامحك بداخلي إلى الأبد؟ ماذا زو زن تخذزني؟ 

ماذا زو استبدزنا  ج  ازعازم ب ضحكت صغيرة منك؟ ماذا زو زم يحدث كل 

ما حدث؟ ماذا زو  ضعت يدك على قيبي ف تختفي كل أثار ازندبات ازتي 

ن الح يق بازداخل، ماذا زو ضممت رأسك إل  م 
ً

ى صدري ف نبت  ردًا بدلا

ازذي بداخلي؟ ماذا زو سكت ازعازم أمام نظ ة عيناك، ماذا زو تلاقت أيدينا 

نا زم يختيف عن الأخ ؟ ماذا زو أنك  في نفس ازط يق؟ ماذا زو مسار كل م 

 هُنا؟

كنت شاردة  زم انتبه أننا  صينا، بعد  صوزنا زيمست فى طيبت منا 

كتب ازدكتور محمد، جيست د ن أن أنظ  زش يء كانت المم ضت ازدخول لم

أمي تتحدث معه عن سوء حازتي  زم يكن زدي طاقت زتبادل الحديث معهم 

  قول أنني بخير  أن ما بي لا يحتاج إلى أد يت.

 صيت إلى المست فى قبل الموعد المحدد ب ب  ساعت، كنت بحاجت 

زتي تدعي ف يدة، ف ز  اب كوب قهوة حتى أستطي  ازتعامل م  ازفتاة ا

محمد أخبرني بصعوبت ازتعامل معها،  بعد قييل من ازوقت آتت ف يدة  معها 

 ازدتها، عندما دخيتْ إلى المكتب شع تُ بش يء غ يب، أيعقل أن تكون هي؟ 

أيجو  زيصدفت جمعنا سويًا م ة ثازثت؟ كانت تنظ  إلى الارض  زم تتحدث 

أتأكد أنها هي، زم أنتبه زنظ ات  قط، كنتُ أريد أن أري ملامحها، أريد أن

محمد ازتي كانت ت يدني ازتحدث كنتُ فقط بحاجت لمع فت أهي حقًا أم أنها 



 

16 

 

 فريدة            

شخص آخ ، عندما زم أتحدث حا ل محمد فتح حديث معها كي يجعيني 

 أتكيم  عندما رفعت ف يدة رأسها  رأتني نظ ت إلى بش يء من ازده ت.

 _هو أنت؟

؟-  هو أنت 

 ك هنا؟!!_أنت إيه ازلي جاب

 حتى  أنت  تعبانت بتزعقي؟  بعدين أنت  ف يدة؟! -

 = انتو تع فوا بعض؟

 تحدثنا في أن  احد:

 _لا طبعًا

نظ ت زه بغضب ف من أعطى زه حق مطاردتي  ازتحدث معي بتيك 

ازط يقت حتى  إن كان سببًا في نجاتي من مك  ه ما، ت كت  ازدتي تتحدث م  

 ظ ها بالأسفل.ازدكتور  أخبرتها أنني سوف أنت

أخبرت  ازدتها أنني سوف أنزل  أحا ل ازتحدث معها  أخبرتها أن لا يوجد 

ش يء يدعي ازقيق،  جدتها جازست في ركنٍ بعيد، اقتربت منها  زم أتحدث، 

كانت حزينت ب كلٍ جميل، كنتُ أشع  بش يء غ يب، أخذتُ نفسًا عميقًا ثم 

 جيست بجوارها.

الحق أني أع ف مازك أحب أع فك _يومها مكنتش أع فك  مكعش زيا 

بنفس ي أنا دكتور نادر أخصائي م ض ى نفسيين  بما أني بقيت ازدكتور بتاعك 

 خلاص ف تقدري تجا بيني؟

 أنا مش م يضت  مش من حقك تسأزني  أنا مش محتاجه أتعالج. -
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_ مش معنى أنك تتكيمي م  دكتور تبقي م يضت  بعدين الم ض مش عيب 

 شخص هتلاقيه م يض  بعدين خلاص اعتبريني صاحبك.. زو د رتي جوا كل 

 نظ ت إليّ بعينٍ تملأها ازدموع..

 _بس أنا معنديش صحاب.

م تعتظ ؟ هل أ عجك صمتي؟ أم أ عجك كثرة حديثي؟ 
َ
ا ز

َ
ا ت كتني؟ لم 

َ
لم 

ا رحيت  ت كتني  حيدة حبيست في 
َ
ا ذهبت؟ لم 

َ
كنتُ زك كل ش يء  عكسه لم 

 كنت سأخبرك عن حبي زك، سجنٍ أنتظ  عودتك، أتعيم
ً

؟ أن مكثت قييلا

كنت سأقول زك أحبك بعدد بُعدك عني، كنت سأصف زك عما يحدث أن زم 

تكن بجواري، كنت سأري زك قيبي بمنظار  جعي منك حتى ت ي كم هو يتأزم 

ا في كل ش يء تحبه  لا تحبه، أن كنت في 
ً
من د نك، كنت سأخيق زك أحاديث

ث معك عما يد ر حوزك في عميك، كنا حازت لاستيعاب شيئًا سأتحد

سعتحدث عن ك ة ازقدم، عن كل ش يء يجعيك تستع ط ت كيزًا،  إن كنت 

توهمني بأنك تنصت إليّ  زكنك ف ازداخل زم تنتبه لح فٍ  احد مما أتحدث، 

نك سوف أفش ي زك أس ارًا رغبت في  سوف اخبرك  قتها بحالي،  اشكو زك م 

ا بداخلي من حمل كي أتوهم إنك ت اركني أخبارك بها من قبل، سوف أرمي م

إياه،  في نهايت حديثي سوف أقول زك "هل تسمعني؟، ف تستيقظ من 

ش  دك  تقول لي "ها، نعم إنني انصت إزيك جيدا، ماذا كنت  تقوزين؟ أرهقني 

كثرة تفكيري في ازلاش يء، نظ ت بجانبي   جدتُ ازكارت الخاص ب دكتور نادر 

ات ازعلاج الاجتماعي عندما رفضت أن أذهب إزيه، ازذي اقنعني بحضور جيس

 أخبرني بعدم خسارتي زش يء أن ج بت ازذهاب بل ربما عندما أحض  معهم 

يشجعونني على ازتحدث، لا أنك  أنني فك تُ في الأم  كنتُ بحاجت إلى سماع 
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م اكل الأخ ين كنتُ بحاجت أن أشع  ب أنني زستُ فقط من أعاني، ز بما 

ا كيما أ جاعهم تجعين
َ
ي أشع  بصغ   جعي كنتُ حتمًا سأجن زكن لا أعيم لم 

 جاء بخاط ي هذه ازفك ة أه ب منها على ازفور.

 _مزهقتيش من ازقعدة زوحدك يا بنتي؟

 .تعالي يا ماما-

حا زتُ أن أ يل أثار ازبكاء حتى  إن كان يبد  عليّ  زكنني لا أقوى على 

ابنتها ازوحيدة  ما تبقى زها في هذه نظ ة عيناها المييئت بالحس ة، أعيم أنني 

ن تجا  ي  ازدنيا ازفانيت، أن كانت أمي أم أخ ى زكانت تجيس ت كي الآن م 

ازع  ين عامًا د ن أن اتز ج  أنجب زها أحفادًا قبل أن يتذك ها الله،  زكن 

يميم ما تبقى مني 
ُ
لأنها هي أمي  زيست شخصٌ آخ  ف ها هي تجيس بجانبي ت

ن شخصٍ مجهول ازهويت  زكنه يمتيك قيبي، لأنها هي أمي ت بط  نتيجت زهدمي م 

على قيبي  تضمني إزيها كي استكمل ما تبقى من دموعي بداخيها، لأنها هي أمي 

زو كان ب أمكانها زقطعت يوسف  محت أثاره زلأبد  زكنها تخاف على قيبي آث  

خل فقدانه م ة أخ ى، فقط لأنها هي أمي  زيست شخص آخ  تض  رأس ي بدا

كفوفها،  لأنها هي  زيست شخص أخ  استعجب كيف زيدها ازصغيرة أن 

بر  جعي نظ ت إلى عيني  قازت:
ُ
ساع ك

َ
 ت

 _محدش يستاهل  ج  قيبك  لا حزن عيونك..

 بس يوسف كان يستاهل يا أمي.. -

 _زو يستاهل مكانش مش ي يا ف يدة..

  ضعتُ يدي على قيبي قائيت:

ف هو هيفضل موجود هنا، كل بس هو هنا حتى زو مبقاش موجود -
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حاجت بقت بايخت  طعمها م  مبحسش بالحاجت إلا لما يبقى جنبي، حتى بعد 

ما مش ي يا أمي مستعياه ي ج  أنا دايمًا بحس إنه بيراقبني من بعيد بحس إنه 

 معايا ف كل مكان  كأن ق ينه سايبه  ق ر أنه يبقي معايا أنا، معايا دايمًا.

 في قيبي ف أمسكتُ بقيمي كي أجعيه ينزف ما بي من  ج .. 
ً

 شع ت بثقلا

أبَى الخ  ج قط، أجُاهد 
َ
"اشع  باز غبت في ازبكاء   ازدموع عازقت  كأنها ت

زكي أبكي  زكن لا جد ى من المحا لات ازتي تعتهي بنتيجت سيبيت، أشمُ رائحت 

ق، رُبما؟ لا بازتأكيد هي ح يق لا أعيم مصدرها، ربما هي رائحت ر حي ازتي تحتر 

بل، لا أشع  فيها بش يء 
َ
رائحتها، ف هذه هي أسوء فترات قد م رتُ بها من ق

 كأنني صنم، أشع  طوال ازوقت بعدم ازتركيز، استم  إلى الأشياء م اتٍ 

ل م ة استم  إزيها أشع   كأنها الم ة الأ لي  بعد نهايت تلا تها 
ُ
عديدة  في ك

عس ي أن تكون هذه الم ة الاخيرة  أجم  فيها خطوط أتطيب إعادة قصها زعل   

بعثرة  استجمُ  اي ش يء،  زكن يؤسفني أن أقول إنه لا يوجد فائدة، 
ُ
عقلي الم

 هو أنني أبتعد عن ازعازم، عن كل ش يء، أشع   كأنني 
ً
 زكن ما ي هقني حقا

أغ ق في الجحيم،  زكنهم لا يكترثون بذزك، لا ي  ا أي ش يء سوي أنني أتغير 

نت في أي ش يء، ربما هم على حق،  زكنهم لا   
ُ
أصبح بعيدة  زم أكن مثيما ك

يعيمون أنني حقًا لا يوجد زدي ما أقوزه زنفس ي زكي يتواجد ما أقوزه زهم، 

زذزك اكتفي بذك  أن كل ش يء سوف يكون على ما ي ام،  زكن لا بأس من 

 بعد  قول أنه لا يوجد ش يء على ما ي ام، لا بأس من قول أنني ا داد
ً
 يوما

ً
سوءا

يوم، لا بأس بأن يبدزوا كيماتهم بأنهم سوف يعتظ  ني حتي أعود من جديد 

 من منا شت فكاري أكثر ، الأم  زيس بهذه ازصعوبت ف أنني زن انتظ  
ً
بدلا

منهم قط أن يع يوني من عُززتي  اكتئابي بل أطيب منهم أن لا يزيد ا ازضغط 
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 مُهيكت، أريد ازبكا
ً
ء كي ينطفئ الح يق ازذي يحدث بداخلي، عليّ، إنني حقا

 زكنني أخاف من  يادة الماء زلح يق، مُخي عازق بازتفكير ف ازلاش يء، أهيكني 

وه بداخل أفكاري، 
ْ
وه.. أت

ْ
تفكيري في محا زت عيم ما ازذي يحدث،  زكنني أت

تداخيت الأفكار بداخل بعضها ف زم استط  جم  أي ش يء أ  ربما تفكيكهم 

 سوف يأتي  زن عن بعض، ربما 
ً
 غدا سوف يكون أفضل، أم ربما غدا

ً
حقا

ل ش يء أصبح مُ  زيس زه مذاق، أصبحتُ ذابيت،  حالي يزداد 
ُ
ن ع  به، ف ك

 لأنني لا 
ً
 لأنني لا أعيم ماذا أكتُب أ  أقول، عذرا

ً
 بعد يوم، عذرا

ً
 يوما

ً
تدهورا

 لأنني هُنا في عازم قبيحٌ مثل هذا"
ً
 استطي  تجمي  ش يء، عذرا

تُ قيمي   ضعت قيبي بجانبه كنت بحاجت إلى ازنوم أكثر من أي ش يء ت ك

أخ ، استيقظت على أنين  ازدتي ف ذهبت إزيها مس عت ف  جدتها تتنفس 

بصعوبت أخبرتني أنها بخير  زكنها تبد  عكس ذزك تمامًا ما أن أكميت حديثها 

م زبثت حتى  جدتها تق  بين يدي ه  زت بها مس عت إلى المست فى لا أعيم ك

حتى  صينا  زكن فور  صوزنا أبيغني ازطبيب إنها بحاجت إلى عمل عمييت 

ج احيت بازقيب في أس ع  قت طيب مني أن استكمل الأج اءات ازلا مت  دف  

المصاريف ازتابعت زيعمييت، كان ازوقت قد تأخ   زم يكن زدينا  قت ق رت 

احض  زهم  ازذهاب زدكتور محمد كي يخبرهم بازبدء في ازعمييت حتى

المصاريف كي لا نضي   قت ف هو يعمل بنفس المكان  زكن زسوء الحظ 

عندما دخيت إلى مكتبه زم يكن بازداخل  في ط يقي زلخ  ج انصدمت 

 بوجوده.

 _ أنا أسفت افتك ت دكتور محمد هنا.

 لا يهمك هو تحت بيمض ي  رق ع ان هنمش ي خير.. أنت  كو ست  -
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 اقعدي استعيه.

دكتور نادر ماما بتموت جوا  مش هلحق أر ح ازبيت  _ مفيش  قت يا

 أجيب ازفيوس  اجي ممكن تبيغهم يبدأ ا في ازعمييت لحد ماجي زو سمحت.

 طب أهدي متعيطيش  مت يييش هم حاجت  اعتبري كل حاجت اتحيت. -

ذهبت إلى المنزل  احض ت كل ازتكازيف  عدت مس عت  زكني تفاجأت 

 بما حدث

 اندفعت. _ حض تك كل المصاريف

 يعني ايه؟ مين دفعها. -

 _ دكتور نادر خيص كل ازورق. 

بحثتُ عنه في كل مكان  زم أجده أخبرني أحد ازعاميين إنه قد رحل هو 

 دكتور محمد صعدت زغ فت ازعمييات  جيست  حدي انتظ  انتهاء ازعمييت 

لا  كنت أقا م  جعي  ازبرد  يالله زم يعد زدي طاقت زيمقا مت، حاشه لله أنني

اعترض..  زكنني أصبحتُ ثقييت، اكتافي زم تعد تساع لحمل كل هذا  حدي 

د ن أحد، أعيم إنك تسمعني أكثر من أي  قت مض ي زذزك تختبر إيماني بك 

أريني ف جك يا لله فيقد هزمني ازوج  هذه الم ة، لا تختبرني فيها فيم يعد زدي 

 ل رضي .سواها أمط  بمط  ف جك يا لله ثم اجه ت بازبكاء كطف

بعد ثلاث ساعات خ ج ازطبيب  أخبرني بنجاح ازعمييت  أنه سوف يتم 

نقيها زيعنايت حتى تفوق مما هي عييه  بعدها سيتم نقيها زغ فت عاديت  أن 

 الأم  أفضل الآن  يمكنني رؤيتها أيضًا بعد قييل.

ن أتمام ازعمييت، حا زت من خلازهم أن أصل  خ جت أمي بعد اسبوع م 

زكن أخبرني ازدكتور محمد بسف ه خارج ازبلاد لمدة اسبوعين، إلى نادر   
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 عندما طيبت منه أن يعطي زه نقوده أخبرني بأن من الأفضل أن انتظ  حتى 

يعود  أسيمهم زه بنفس ي، حا زت الاتصال به  زكن كان ازهاتف مغيق دائما، 

ي ف ق رت الانتظار حينما يعود  اذهب إزيه  اشك ه على ما فعل، أصبحت أم

  تخييت عن عززتي  غ فتي كي أبقى بجانبها حتى تسترد عافيتها م ة 
ً

أفضل حالا

 أخ ى 

م  شه   زم استطي  ازوصول إلى نادر، استردت أمي عافيتها تمامًا، 

عدتُ إلى غ فتي م ة أخ ى، فك ت كثيرًا أن أبحث عن عمل كي يخ جني من 

زتتعامل م  ب   قوقعت تفكيري بما حدث  بما زم يحدث  زكن فك ة تع ض ي 

م ة أخ ى تجعيني أدفن نفس ي بازقوقعت أكثر، أريد ازبكاء، أطازب في حقي 

بازص اخ، لا أريد ازتحدث م  ازب    في أن  احد لا أريد ازتحدث سوى م  

ب  ، سوف أجن، أريد أن أجيس م  شخص ما  أقص عييه كل ما أشع  به، 

ا عييه الآن  في ازنهايت أقوم كل ما أهابه  اريده، كل ما جعيني أصل إلى ما أن

بمسح كل ما قصصته عييه قبل مدة كي لا يتذك  ش يء  كي أشع  باز احت 

نتيجت عن ازبوح بما بداخلي ازذي لا يسترعى انتباه من هم حولي، أخ جني من 

تفكيري رنين ازهاتف فكان نادر اتفقت معه على موعد غدًا كي أعيد زه نقوده 

أراه  زكن على أي حال فيه كل از ك  على ما فعيه معي  لا أعيم لماذا لا أريد أن

 من قبل.
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(5) 

ارتديت ملابس ي  صففت شع ي  أخبرت  ازدتي أنني سوف أذهب  زن 

اتأخ   صيت في الموعد المحدد  جدته جازسًا في انتظاري، ذهبت إزيه ثم 

 .ابتسمت  جيست د ن أن أتفوه بش يء

 _ت  بي ايه؟

عايزة اشك ك على ازلي عميته معايا قبل كدا  لا مش عايزة أنا بس كنت -

  علي ازفيوس ازلي دفعتها زيمست فى  اتفضل فيوسك أهي..

_تفتك ي إيه ازلي يخيينا نتقابل تيت م ات  ف كل م ة بتكوني محتجاني 

 أكتر من الم ة ازلي قبيها؟

' ق  سؤازه كازصاعقت على قيبي، نظ ت إلى عيعيه شع ت بازدموع تتكون 

ا زلحد ازذي يجعل قيبي يذ ب، زم أجد ما أقوزه،  زكن حتمًا  في عيني
ً
كان هادئ

ا يبعث زنا ازقدر من نتكئ عييهم
ً
 .ف إنها صدفت لا أكثر ف أحيان

ا تجعل قيبي ي تبك هكذا؟ - 
َ
 لم 

 :
ً

 لاحظ ارتباكي  عدم مع فتي لجواب ف ابتسم قائلا

 _ على ازعموم ياست أنا مش هاخد ازفيوس دي..

 طبعًا.نعم لا -

_أسمعيني زلأخ  هنعمل اتفاق هتيجي تحض ي معايا الجيسات 

الجماعيت  لما تخيص هاخد منك ازفيوس  طبعًا انت  مش هتقبلي أن يكون 

 .حد زيه عندك مبيغ كبير  ي كدا
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"قال تيك ازكيمات  ذهب حتى زم يعطى لي ف صت ازقبول أ  از فض، 

عييه، ف أنا زست بحاجت شع ت ب أنني مقيدة  يجب على فعل ش يء مجبرة 

زلحديث م  أحد أ  الاستماع لم اكل الأخ ين فبداخلي ما يكفي زيسماع بل 

 يفيض منه، زو كنت هنا يا يوسف زكنت رفضت أن يحدث كل ما يحدث لي 

ا كان حدث كل ما حدث.. ا  كان ذهب يوسف  لم   الآن، زو كنت حيًا يا أبي لم 

ن زم يخط  على بالي قط أن ما زطالما كنت اخاف ازظلام  ازوحدة،  زك

ن هبه يعب  من داخينا، كنت أرهب ازوحدة   جدت إنني  حيدة رغم كثرة من 

نت اخاف ازف اغ  زم ألحظ إنه يعب  من داخلي، كنت اخش ي ازف اق 
ُ
حولي، ك

ن ازظلام حتى أصبح بداخلي، كنت   زقيت إنني بلا هويت، كنت ارتجف م 

اخلي، كنت أخافك حتى أصبح قيبي اخاف كل ش يء حتي تمسك بي  سكن بد

م تطم بك، كنت أريدك حتي رحيت، بعد تفكير دام زوقتٍ طويل ق رت أن 

نا يذهب إلى ط يقه، ف زيس  أحض  تيك الجيسات  أعطي زه نقوده  كل م 

م يهمه أم ي زهذا الحد ازذي يجعيني أشع   ب أنه أن أصبح بخير أ  لا؟ ز 

برتني ازسك تيرة أن ازدكتور نادر في بالخوف؟ ذهبت في المعاد المحدد، أخ

انتظاري بازداخل سأزتها هل يوجد أحد معه؟ قازت لي أن الجيست زم تبدأ بعد 

  زكنه أخبرها فور  صولي أذهب إزيه.

_أتفضلي، كنت عايز اقوزك انك زو مش حابه تتكيمي انهاردة 

 بنكمل الم ة متتكيميش، أنا أ قات بكتفى ب اتنين أ  تلاتت يتكيموا في الجيست 

 ازلي بعديها، مش حابب أكون بغصب عييكي

  لما أنت مش حابب تغصب عييا جبتني هنا زيه؟-

...._ 
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 انت بتعمل معايا كدة زيه؟-

"هل ستصدقيني إذا اخبرتك أن الأم  متعيق ب قيبي زيس بي؟ ش يء ما 

يجذبني تجاهك د ن أن أدري ما هو، ش يء ما يجعل قيبي مطمئن عند 

 . جودك"

تيك قبل كدا اعتبريني صاحبك،  بالمناسبت مفيش حد ينف  يقول ل _قي

 صاحبه دكتور..

خيم ازصمت عيينا، انتظ نا حتى أتت المجموعت كاميت، جيسنا في غ فت 

لٍ منا كان يجيس بعيدًا عن الأخ ، كانت ازغ فت  اسعت  بلا اضواء 
ُ
كبيرة ك

موسيقى هادئت حتى لا ي ع  أحد بالح ج، زم نكن ن ى ش يء،  كان يوجد 

م يحت زلأعصاب، كان الجو هادئ زلحد ازذي يجعل م اع  تفيض منك  في 

 .ازنهايت ت ع   كأنك تتحدث زنفسك زيس لأحد

بدأ "علي" الحديث، كنت شاردة  زم انتبه زهم حتى زفت انتباهي ما كان 

 يقصه علي

سنت عايش م  أهلى، الموضوع ابتدى يزيد  يكبر عن  24_انا على عندي 

 .ه من ساعت ما كنت ف ثانويت عامتحد

 _ايه يا على أنت فين؟

 _ازو يا ماما، أنا زسا خارج من ازدرس نص ساعت  هكون في ازبيت

 متتأخ ش..
ّ

 _نعم؟؟ نص ساعت؟ لا كتير ازساعت بقت ع  ة يالا

 _بابا أنا نا ل اقعد شويت م  صحابي

 ._لاء يا على خلي صحابك يجوزك هنا
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غير عي ان تتعامل معايا كدة  بعدين أنا  زد يعني _يا بابا أنا مبقتش ص

 .ده حقي

 ادخل جوا  مش عايز كلام تاني أنا قيت 
ّ

_يعني إيه ده حقك؟ اتفضل يالا

 كيمت  تتنفذ مفهوم؟

 _تعالى يا علي بص ازقميص ده شكيه حيو؟

 ._استنى يا بابا في قميص هناك شكيه احلى

 ._لا أنا عاجبني ده  هيبقي حيو عييك

 ا بابا أنا.._بس ي

 ._مفيش بس هو ده ازلي هناخده يعني هو ده

=مكعش زيا رأي نهائي، كنت دايمًا بعمل ازلي هما يقوزه عييه أ  بمعنى 

أصح ازلي هما بيف ضوه عييا، لحد ما خيصت امتحانات  ظه ت ازنتيجت 

 بتاعتي.

 _اصحي يا علي ازنتيجت طيعت.. 

 _بجد يا ماما؟ كام جبت كام؟؟

 98_مبر ك جبت 

=محستش بف حت ف عيونهم، كانوا ف حانين بالمجموع بس مكانوش 

 98ف حانين بيا أنا، ماما  بابا كيموا ازناس كيها عي ان يقوزوزهم اني جبت 

 _انا هدخل فنون جمييت ..

 _فنون جمييت إيه ازكلام ده انت هتدخل طب يعني هتدخل طب

يا بابا  أنت _انا مبحبش ازطب  ده حيمي من  مان  أنا بع ف أرسم 

 عارف ده
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 _بلاش كلام فارغ يا أما طب يامفيش تعييم.

=دخيت طب عي ان مينفعش ابن المهندس يبقي عيل رسام  ي ما قال، 

سقطت أ ل سنت فيها عي ان مكنتش بذاك   لا كنت بحض ، كانوا بيتعاميوا 

معايا  ي أختي ف خوفهم عييا مكعش زيا صحاب كل صحابي كانوا بيتريقوا 

 شايفني مش راجل، لحد ما قابيت بعت  حبيتها، عي ت معاها أجمل عييا 

 .تفاصيل حياتي

_أنا خلاص ق رت اقول ل بابا  اجي اتقدم ل باباكي، أنا مقدرش أعيش 

 من غيرك.

 _علي أنا خايفت، باباك صعب جدا  ممكن ميوافقش..

 ._انا ازلي هتجو ك مش هو، متقيقيش أنا هحا ل معاه

 شاء الله؟ _نعم؟ تخطب إيه أن

 ._ احدة  مييتي يا بابا  بنحب بعض بقازنا سعتين

_شيل الموضوع ده من دماغك انت عارف اني حاجززك بعت صبري 

 صاحبي بعت محترمت  كو ست  بعت ناس.

 _هي كمان محترمت  كو ست  بعت ناس  أنا بحبها هي.

 _ بس أقل مننا يا علي!!

ما هتعي ني م تاح،  _ازفيوس مش كل حاجت يا بابا،  فيوسها عم ها

 ازع  ة  الحب مبيجوش بازفيوس

_مش هناخد  احدة مستواها أقل من مستوانا أنا قيت كيمت  معنديش 

نقاش  أنت عيل  مش فاهم ق ارك ده، بك ة لما تفهم  تعقل هتع ف أن 

 المناصب أهم من الحب.
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_ أنت عم ك ما هتفهم  لا هتحس، أنت م اع ك أب د من أي حاجت 

 يها، أنت دايمًا مخييني أحس أني يتيم  أنت زسا على  ش ازدنيا.ممكن تتخي

 _اخ س يا حيوان...

 _أنت بتض بني يا بابا؟

_ اموتك كمان، شيل ازبعت دي من دماغك تمامًا  إلا هيكون أخ  يوم 

 .في عم ك أنت سام 

=حا زت أ صيها بكل ازط ق بس تق يبًا بابا هددها، عم هم ما اد ني 

واجهه، حتى حيمي اتخييت عنه ف سبيل رضاهم  انهم ف صت زيعيش  الم

شايفينه تافهه  اني لا م أكون حاجت كو ست، أنا عارف انهم عندهم خبرة 

أحسن مني  أ قات بيبقي خوفهم ده كو س  صح، بس هما مش قادرين 

يفهموا أن المف  ض اج ب بنفس ي عي ان أع ف إيه هو ازصح من ازغيط، 

 تدخيهم في حياتي في كل حاجت ماعدا هي حتى قدرت استحمل كل ق ارتهم 

حياتي ازلي هكميها بعيد عنهم لا م يتدخيوا فيها، حاسس أني تايه  مييش رأ ي، 

عايز أكون متم د، نفس ي اسم  نفس ي  أنا بقول لاء، لما بقيت بتحط في موقف 

اختيار مبقتش بع ف اختار  كأني خلاص اتبرمجت أني أزغي كل آرائي  هواياتي 

 سبيل رضاهم،  كأني خلاص اتمحيت!في 

دام ازصمت زقييل بعد أن انتهى على من حديثه، جاء صوت فتاة من 

 ركنٍ بعيد
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يكي، حياتي كانت عبارة  23_انا نور عندي  سنت ممكن نقول أنهم مش م 

عن  سييت ل بابا  ماما زلانتقام من بعض، هما منفصيين من  أنا طفيت 

 الم اكلصغيرة  من هنا ابتدت 

 _هو فين بابا؟ زيه مش عايش معانا؟

=دي كانت أ ل الحكايت، كبرت نوعًا ما  ابتديت استفس ، عايزة أع ف 

إيه سبب غياب شخص مهم  ي بابا من حياتي؟ طب زيه ظهوره بيبقي دايمًا 

عامل خلاف بينه هو  ماما؟ لحد ما  صيت ل إني خايفت منهم هما الاتنين 

 مش من  احد بس.

 عايز ازبعت_أنا 

 _مش هتاخد ازبعت، دي من حقي أنا  ازدتها  أحق بيها منك

 _ أنا شايف أني أصلح زيها عنك يا هانم هاتي ازبعت

 _لاء مش هتاخد ازبعت أبعد عني.

= كان ا قات المواقف ازلي  ي دي بتم  م ار ازك ام  شويت  عيق 

ز ياخدني من  خلاص،  ا قات بتوصل زلإهانت  مد الايد عي ان كل  احد عاي

ازتاني  خلاص، الم كيت إني لما كنت ببقي قاعدة م  أي حد فيهم مكعش 

نا من غير ما أر ح زيط ف  بيفك  في حاجت غير انه ا اي هيخييني أفضل ه 

 ازتاني؟ مكانوش بيفك  ا فيا تمامًا

 _ زو خير كي بين حد فينا اختاريني انا

ل  احد  =كانت أكتر كيمت بسمعها من ازط فين مش من ط ف
ُ
 احد، ك
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شايف انه أحق بيا،  كأني جايزة  بيتخانقوا على مين هيفو  بيها  بعدين 

 هتركن على از ف عادي، عم هم ما فك  ا أني محتاجت ازط فين.

 _نور بتحبي مين فينا أكتر؟

=كأن سؤال مطيوب مني اجا ب عييه بكل بساطت  اريحيت،  كأنهم جاين 

 مستعدة تستغني ع
ّ

ن عينك ازيمين  لا عينك از مال؟ طب م يقوزولي يالا

الاتنين في الأخ  عيوني انتوا بتتكيموا في ايه؟ هتقولي مثلا أنت  عندك عين 

أضعف من عين ف الموضوع مُبسط، طب ما في كل الأحوال ازنتيجت  احدة 

  هي إني مش ه وف غير بعين  احدة  از ؤيت مش هتبقي  اضحت

 عي ان تختاري بس خلي 
ّ

بازك إنت  هتخس ي ازلي مش _نور يالا

 هتختاريه

 _نور حياتك هنا افضل 

 _نور انت  اتمنعتي عن مامتك عي ان بعاقبك

 _نور انت  اتح متي من باباكي عي ان سابني

 _نور مامتك  ح ت  مبتحبكيش

 _نور باباكي راجل مش سوي  مش خايف عييكي

ري أنا =نور نور نور نور بس كفايت دي حياتي أنا مش حياتكم، ده ق ا

مش ق اركم، أنا مش ذنبي أني أفضل طول حياتي عاي ت بدف  تمن كام سنت 

أنتوا عي توها سوا من عم كم، عم  ما حد فيكم بيفك  فيا  لا في م اع ي، 

محدش شايف أنا عايزة إيه أ  محتاجت ايه، أنا كنت باخد ق ارات مصيريت  ي 

ف  ض تكون فيه أكبر أني أحدد حياتي م  مين فيهم في ازوقت ازلي كان الم

حاجت شاغيت تفكيري هي اني مش عارفت هيبس إيه بك ة  أنا خارجت م  
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صحابي، خلافاتهم أث ت على حياتي فيما بعد، بقيت دايمًا خايفت من فك ة 

 الجوا   حاست أني هف ل، أنا دايمًا حاست أني فاشيت

 ر زم يدم ازصمت كثيرًا تحدثت فتاة أخ ى معترضت على ما قازته نو 

سنت، مش  19_بس أنا كان نفس ي بابا  ماما ينفصيوا.. أنا م يم عندي 

دايمًا الانفصال بيكون ق ار غيط ا قات بيبقى أرحم من حاجات كتيرة ا ي 

 مبنكت فهاش غير متأخ 

 _ايه صوت ازد شت ده في ايه؟

 _نامي نامي بابا بيض ب ماما ب ا 

عي ان معندهاش م اع  أ  = ده كان رد أختي ازكبيرة.. هي مقازتش كدة 

مش هاممها لأ، بس احنا اتعودنا، مينفعش يعدي اسبوع من غير ما يكون بابا 

متخانق م  ماما  ضاربها،  كان ا قات كتير مبيض بهاش، بس ازطبيعي أنهم 

 كل يوم بيتخانقوا

 _بس اتكيمي بصوت  اطي 

 _في إيه يا م يم مازك؟ بتترعش ي زيه أهدي 

م  بعض  أني أصحى كل يوم على صوت  عيقهم  = م اكيهم  خناقتهم

 صيني أني أك ه ازصوت ازعالي  اتعب جدا من ازد شت، مش كل ازناس كانت 

متقبيت ده  لا متفهمت أني مبقدرش أتعامل بصوت عالي  بتعب ف مكنتش 

 بقدر أخ ج من ازبيت ازلي بازتالي  هو مصدر تعبي

 _طيقني

 _لاء مش هطيقك

يوم عادي جدًا،  بابا مكانش بيوافق، حتى ماما  =كانت كيمت بتتقال كل

 كانت بتطيبها منه  هي من جواها رافضت  لما سأزناهم قازوا
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 _ أنا هستحمل عي انكم

 _انا مستحمل عي ان تتربوا ف حضني بدل ما تعي وا  سط راجل غ يب

=رد مش مقن  بص احت، زيه غاصبين نفسهم أنهم يكميوا في حاجت  لا 

قينا قادرين أننا نستم  فيها؟ الم كيت أني بقيت شايفت من هما  لا احنا ب

 جهت نظ ي أن مفيش أي علاقت جوا  في ازدنيا ناجحت  هاديت، أنا بك ههم 

هما الاتنين  مش قادرة اشيل فك ة أن مهما كان د ل أهلي  مينفعش أني 

أ صل زيم حيت دي بس هما  صيوني زيم حيت ازلي أنا فيها دي عادي جدا، أنا 

نا، بسببهم بقيت معاكوا دزوقتي  في  سطكوا!  بسببهم بقيت ه 

أنهي نادر الجيست بعدما أنهت م يم حديثها، أربكتني نظ ات نادر ازتي كان 

 يوجهها لي من حين إلى آخ ، ذهبت مس عت قبل أن يتحدث معي

م  أسبوعين على أخ  م ة رأيته فيها، زم أحض  الجيسات، كان يتصل بي 

زكنني زم أجب عييه، كنتُ بحاجت لمع فت لماذا أذهب م اتٍ عديدة   

زلجيسات، هل حقًا زيسماع  ازتحدث أم زيتق ب من نادر أكثر  أع ف س  

اهتمامه بي؟ زن أنك  أنني أشع  باز احت في  جوده  زكنني أحب يوسف، 

ا   أنتظ ه حتى يعود  أعيم أنه زن يتركني قط هو قال لي هكذا من قبل، لم 

 ؟ ذهبت يا يوسف

 كنتُ زك  طن  زكنك زم تقدر على محاربت ازعد  ف هج تني..

ا إزيك،  أضيعي تتمنى مكوثك بها،  يدي ت يد أن يفك 
ً
عيناي تحمل شوق

ا زم نتحدى 
َ
أث ها ب قبضت يدك،  قيبي متيم بك،  عقلي م غول بك، ف لم 

 .ازعازم بوجودنا سويًا، تحت أرض  احدة

أسماء ازعاشقين أم انك مغ م ماذا سوف يحدث زو ظيت أسمائنا م  

 بازف اق؟
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كنتُ أعيم أنها زن تأتي م ة أخ ى، أ  على الاقل زن تأتي في الجيست 

ازقادمت  زكن زم اتوق  أن تختفي شه  كامل حا زت كثيرًا ازوصول إزيها، منذ 

ا ل م ة رأيتها  هي سقطت بي أرضًا، أشع  بالاطمئنان عندما أراها، أ د زو أن 

 وقف عندهااززمن يت

  كيف لي أن لا أراها  قيبي يعبضُ بها 

ل الجمال 
ُ
،  زكن ما أجميها  هي ك

ً
 يزيد الحزنُ جمازها جمالا

يا أيها از جل ازغائب دائما، ها أنا أعود  حدي من جديد، ها أنا أجيس 

 حيدة فالجانب المظيم من ازغ فت  اتذك ك، اتذك ك  أنت تتفوه بكيمات 

ك ه بت  جعيتني  حيدة من جديد، اشكوا الآمي ظنعت أنها حقيقت  زكن

لأركان ازغ فت  أشع  أنني على  شك الجنون، يا أيها از جل ازغائب أريدك أن 

تعيم أنني استم يت بازعيش بد نك، يا أيها از جل ازغائب أريدك أن تعيم إنه 

زم يبقى زك مكانا بداخلي، بداخلي! أتعيم ما هو ازذي بداخلي! أنا أشع  

ي بداخلي ب كان، أ د أن تعيم أنني سوف أجيس دائما انتظ ك، انتظ   كأنن

 مجيئك زيتفج  به بُ كاني  زيس لأنني أريدك..

 سأمت من 
ً

أخبرت  ازدتي أنني سوف أنزل زكي أجيس على ازبح  قييلا

جيوس ي بازغ فت  حيدة لا أفعل ش يء سوي ازكتابت  ازتفكير، ق رت أن اذهب 

  أشغل 
ً

نفس ي كي لا أفك  به،  عندما  صيت إلى از اطئ تذك ت زلخارج قييلا

  قوفنا سويًا عييه.

يما حا زت ازه  ب منك أنجذب إزيك أكثر.. 
ُ
 ف  جدت نفس ي ك
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 جيست بعيدًا عن ازضوضاء أمسكت بقيمي  بدأت أكتب"

ل ش يء 
ُ
، أريدك أن تعيم شيئًا ما، إنني اكت فت أن في غيابك ك

ً
مهلا

مُُ  ازثوان
َ
مُُ  يصبح باهت، ت

َ
مُُ  ازدقائق  كأنها ساعات،  ت

َ
ي  كأنها دقائق،  ت

هور  كأنها سنين، 
ُ
مُُ  از 

َ
مُُ  الأيام  كأنها شهور،  ت

َ
ازساعات  كأنها أيام،  ت

ل ش يء يَمُُ  ببطء، كل ش يء يَمُُ   كأنه حمل ثقيل 
ُ
  ن، ك

ُ
مُُ  ازسنين  كأنها ق

َ
 ت

ل لحظت إنك زس
ُ
ت هنا، انتظ ك دائمًا على يجعيني أتمزق، يجعيني اتذك  في ك

از غم من إنني لا احب الانتظار  أشع  بميل إلا  أنني انتظ ك، انتظ ك في كل 

 فماذا زو جئت بعد فوات 
ً

ة أنك سوف تأتي،  زكن مهلا لحظت  أنا على يقين ب 

الأ ان؟! فالأشياء بعد أ قاتها زيس زها طعم، ف ازد اء بعد از فاء زيس زه 

عندما نتأزم نبكي  ن يد مسكنات ف بعد از فاء لا ض  رة،  أنت د ائي، 

ة حُبك تمامًا،  يوجد بكى،  أنت مُسكني  مَسكني، أشع  بالخوف مثل شعوري ب 

 باز غم من ذزك انتظ ك،  زكن يا سيدي انتظاري زك طال  أصبحتْ أنا 

 باهتت"

ت كت قيمي  زفتت انتباهي ضحكت فتاة ف ابتسمت فور ازنظ  إزيها، 

بازق ب مني  تض  رأسها على كتف رجل  ت بك يدها ب يده، كانت تجيس 

 تذك ت يوسف  همست زنفس ي قائيت

 ماذا زو سقط حزني م  سقوط رأس ي على كتفك؟

ثم تذك ت كل ما م رت به أنا  هو  كل لحظاتنا معًا، عدتُ م ة أخ ى 

أنظ  إزيهم  زكني شع تُ بازتجمد في جمي  اط اف جسدي، شع ت بازصدمت 

ا رأيته. ازذهول 
َ
 لم 
ً
 نتيجت

 _دكتور نادر كيهم اتجمعوا ب ا  معاد الجيست جه ادخيهم؟

 ف يدة جت؟-
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 _لا يا دكتور..

 طب دخييهم..-

 ي غيني أم ها زلحد ازذي يجعيني لا أنتبه زعملي  لا زش يء أخ ..

سنت، الموضوع ابتدى لما كنت بحتاجهم  مش  21_اسمي سيمى عندي 

جت لحضنهم  ملاقيتهوش ف د رت عييه ب ا، بلاقيهم، لما حسيت أني محتا

 كنت طبيعي  ي أي بعت بحتاج لأمي تكون ق يبت مني، بحتاج حضنها أ قات.

 _ماما ممكن تاخديني ف حضنك؟

 _مش فاضيت يا سيمي أنت  شايفاني بعمل ايه؟

 _ماما إيه ازقم  ده، ما تجيبي حضن..

 _بس يا بت أطيعي ب ا..

 يه ابعدي عني الجو ح .._يو  ه أنت  لا قت فيا كدة ز

=هي عم ها ما فهمت أن ززقتي فيها ما هي إلا محا زت إني أق ب منها، كانت 

بتف ق بيني  بين اخويا ازكبير في المعاميت، عم ها ما فهمت إني بعت  المف  ض 

 يكون زيا معاميت تانيت.

 _بابا أنا تعبانت.

 _ر حي بك ة زيدكتور.

 _لأ أنا عايزة اعيط.

 جعاكي؟_في حاجت   

 _حاست أني مخنوقت..

_من ايه؟ بتاكلي أحسن أكل  بتيبس ي أحسن زبس  بتتعيمي تعييم كو س 

 مفيش سبب يخييكي مخنوقت.... 

= ده بابا، ازلي طول ازيوم في از غل  عم ه ما فك  يطبطب عييا  لا 
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يقولي كيمت حيوة، دايمًا بعيد عني،  طلاما بيديني فيوس  باكل  ب  ب يبقي 

د ره انتهى، بيتنا كان غير أي بيت أنت  طالما بتاكلي  ت  بي يبقى خلاص 

ج يمت ف حق ازد زت زو اشتكيتي من أي حاجت بلاش دز ، مكانوش بيفك  ا 

 أني بحس  زيا احتياجات تانيت غير الأكل  ازفيوس،  ي حضنهم مثلا.

 _هنخ ج انهاردة كينا؟ 

 _ماش ي..

 أخ ج معاهم عي ان  = كان معظم  قتي بحا ل أقضيه م  صحابي

محسش ب أي تعب، بس في نهايت كل يوم بكت ف أن كل المحا لات ازلي 

بعميها فاشيت  أن أي حاجت بحا ل أشغل نفس ي بيها عم ها ما هتعوض ازدفا 

 ازلي ف ازبيت.

 _أنت فين؟

 _ ح تيني..

 _ أنت كمان

 _انا بحبك

 _متسيبنيش

ارتبط  حبيت  اتحبيت  =ميقيتش الحب في بيتنا ف ق رت أد ر عييه ب ا،

  ي اي بعت عادي جدا  اتخطبنا

 _انت بتقول إيه يا دكتور؟

_ ي ما بقوزك، الأشاعات أكدت أن عندك كانس  ف ازثدي  محتاج 

 .عمييت بسيطت  هير ح

 =عميت ازعمييت  نجحت، بس م  الأسف ف حتي مدامتش زوقت طويل

  يل ازثدي_أنا أسف يا سيمى بس ازكانس  رج  تاني  الم ة دي هع



   فريدة                                

37 

 

 _أنت مابتردش عييا زيه؟

 _أنت بتتكيم كدة زيه؟

 _أنت ا اي تعس ى مناسبت  ي كده؟

=من بعد ما عميت ازعمييت  هو متغير معايا لحد ما قالي إنه جاي  عايز 

 بابا في موضوع.

 _خدي يا سيمى دخلي ل خطيبك  أبوكي از اي. 

 _حاض  يا ماما..

مل م  بعتك، بص احت بعتك مش _أنا أسف يا عمي، بس أنا مش قادر اك

كاميت جسمها مش  ي باقي ازبنات  انا مش قادر اشوفها باز كل ده خصوصًا 

كمان أني مش ضامن بعد الجوا  ممكن ي جعيها تاني  لا لاء،  أنا بص احت 

 من حقي أعيش م  بعت جسمها طبيعي.

= أيوا سمعته  هو بيقول ل بابا كدة، سمعته  هو بيقول إنه مش قادر 

يكمل معايا بعد ما خلاص كان فاضل على جوا نا شه ين، موجعنيش كلامه، 

ازصدمت مكانتش ف ازكلام ازصدمت كانت أن ازكلام ده منه هو مش من حد 

غيره، راهنت عييه بعم ي  هو ضيعلي عم ي كيه، كنت محتاجاه بس يفهم 

قبل ما يمش ي أن ازقيب ميهوش أي علاقت باز كل،  إني كنت هحبه 

يه  اراعي ربنا فيه ب قيبي مش ب جسمي أ  شكلي، كنت عايزة بس  استحم

أقوزه أن ازلي حصلي مكانش بمزاجي  إني قادرة أمش ي على رجلي،  بمش ي 

 هقدر أسنده لما نعجز سوا  انا زه كبايت المياه لما يتعب، كنت بس عايزة 

 أقوزه أني بحبه.

 انتهت سيمى من حديثها، ثم بدأت فاطمت بالحديث..
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(8) 

_أنا اسمي فاطمت عندي ع  ين سنت، أنا معنديش م كيت، 

 متستغ بوش، أنا  حيدة أمي  أبويا.

 _بابا أنا خارجت.

 _ماش ي يا حبيبتي.

 _ماما أنا عايزة دي.

 _حاض .

 =طيباتي كيها مجابت، مج بتش أن حد يقولي لاء قبل كده.

 _هتاكلي؟

 _ااه.. بس في ا ضتي.

حياتنا هاديت زدرجت اننا بع وف بعض  =حياتي كيها عي اها ف ا ضتي،

 بازصدفت، حياة ر تيعيت مميت مفهاش أي م اكل  لا اختلافات.

 _ا يك؟

؟  _بخير  أنت 

 _بخير.. 

=معنديش صحاب، كيهم مج د  مايل  بس،  زيعيم الموضوع مش مأث  

 فيا، ازلي مأث  فيا أن مفيش حاجت! 

 _ماما أنا نفس ي أحس أني مضايقت بسبب حاجت.

ا أ قات كتير بحس بكده، نفس ي م اع ي تتح ك سواء بازضيقت أ  =أن

بازف ح حتى أ  الحزن أ  أي حاجت، نفس ي أحس أني بعيط عي ان سبب، 
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حياتي فاضيت زدرجت أني مش حاست ب أي حاجت تجاهه اي حد، مش حاست 

 ب أي م اع  فعلا.

_أنا نفس ي اتكس ت  ابقى مج  حت، تع في ياماما؟ كان نفس ي أعيش 

 ياة مختيفت عن حياتنا باز غم أن أزف بعت تتمناها.ح

=أنا فعلا مبحبش حياتي، أنا دايمًا مقتنعت أن الحاجت ازلي بتكس نا 

بتزرع فينا حاجت أقوى  بتعيمنا حاجات كتيرة أ ي،  أنا طول حياتي محتاجت 

أتعيم، محتاجه أحس أن حياتي مهمت  حقيقي أنا م كيتي أن مفيش أي 

 م كيت.

اطمت من حديثها، أحتيت الموسيقى المكان زم يتحدث أحد زفترة انتهت ف

 طوييت، ثم فجأة قطعت  لاء صوت الموسيقى بصوتها قائيت.

سنت، الموضوع بدأ منهم هما  24_ أنا دايمًا حاست بازذنب.. أنا  لاء عندي 

 مش مني أنا.

 _بابا ممكن أخ ج م  صحابي؟

 _لاء

 _بابا أنا عايزة أج ب دي.

 _لاء

 ا يعني ايه...؟_باب

 _لاء

 _بابا انا..

 _لاء

=من صغ ي  هو بابا دايمًا بيعترض على أي حاجت، ده لاء  ده لاء  ده 
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 لاء، عم ه ما اداني مساحت أني أج ب  أغيط  أتعيم.

 _أنت  كنت  فين؟

 _أنت  اتاخ تي زيه؟

 _هاتي تييفونك ده.

 _بتكيمي مين.

 _مفيش تييفونات بييل.

 _مفيش در س ب ا.

 _مفيش كلام م  حد منع فهوش.

=مكعش بيثق فينا أبدًا، كان دايمًا بي ك ف كل حاجت حوازيه، من كتر 

م كان ضاغط عيينا بأنه ي فض كل حاجت عايزينها ف بقينا نعميها من  راه، 

مكعش هيخس  حاجت زو كنت عميت الحاجت دي قدام عينه، هو ازلي خلاني 

هو منعني منها قبل كده، مش  أعمل كل حاجت من  راه  أج ب كل حاجت

ند فيه.  فضول بس يمكن ع 

 _شكيك حيو..

 _أفندم؟

 _عيونك جمييت

 _ضحكتك حيوة أ ي 

=ابتديت اعمل حاجات مكنتش أتمنى أنها تحصل، اتع فت على  زد.. 

 الم كيت إنه كان متجو ، كان طيب جدا حنين عييا ب كل ميتوصفش.

 _ها عميتي إيه انهاردة؟

 _نا يه على إيه؟
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 _نفسك في إيه؟

 _أحكيلي أنا سامعك..

 _أنا موجود..

=كنت بلاقي فيه ازلي كان نفس ي يكون موجود في بابا، كان بيسمعني 

 يتكيم معايا    اركني رأ ي  يحسسني أني مهمت، لحد ما حصل ازلي كنت 

 خايفت منه.

 _لأ متر حش ازبيت دزوقتي أقعد معايا شويت.

 غيطانت.._متخانق م  م اتك؟ هي ازلي 

=حبيته.. أيوا حبيته.. حبيته  أنا عارفت أن ازلي بعميه ده غيط  مينفعش 

أعميه بس كان غصب عني، ق بنا من بعض جدا، محدش أعترف بم اع ه، 

كنت أ قات بحس إنه بيحبني من تص فاته، فضينا على الحال ده سنت  نص 

ي كان بيكبر  كنت بتعيق بيه أكتر  اكتر  بحا ل اتلاش ى احساس ازذنب ازل

 جوايا، كنت بقن  نفس ي أني من حقي أحب  أتحب  إن الموضوع عادي.

_أنا عارفت إنك متجو ،  أن ازلي بينا مكانش ينف  يبقى موجود بس أنا 

حبيتك  اتعيقت بيك،  مش قادرة أبعد عنك، أنا موافقت أكون في حياتك حتى 

 زو أنت متجو ، أنا بحبك..

نت بعتهازه بعبرزه فيها عن م اع ي تجاهه، =م اته شافت از سازت ازلي ك

  انهارت  سابت ازبيت.

 _أنت  إيه ازلي أنت  عميتيه ده؟

 _إيه في إيه؟

_بص ي يا  لاء أنا مش عايز أع فك تاني ازظاه  إنك اتعديتي حد دك 
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 احنا مج د صحاب  بس  أنا بسبب هبيك  جنانك ده هخس  بيتي  بنتي. 

 ش ي، هو عنده حق أنا ازلي كنت بظه  =كيمني اتخانق معايا  قفل ف 

م اع ي بط يقت مش صح، أنا كنت عارفت أن الموضوع كيه غيط من الأ ل 

  م  ذزك كنت مكميت  بتعيق بيه أكتر.

_أنا أسفت، أنا عايزة اقوزك أن مفيش أي حاجت بيني  بين جو ك، احنا 

أي ذنب مج د صحاب  الله صدقيني أنا ازلي حبيته  حياة بعتك جو ك ميهوش 

 ف ازلي حصل تمامًا.

=رحت لم اته  كيمتها  بعدين م يت،  كنت بتاب  اخبارهم من بعيد لأن 

احساس ي بازذنب كان مموتني، بعته تعبت  دخيت المست فى رحت أطمن 

عييها من بعيد أ  كنت بتيكك عي ان أشوفه مع فش المهم أني رحت، شفته 

نه  نسيوا كل حاجت،  هو بيج ي  أ ل ما م اته شافته ات مت في حض

مزعيتش أني خس ت حبه ازلي كان من ط في أنا  بس، مزعيتش أني ه ج  

زوحدي تاني، أنا بس  عيت أن ا اي كنت هستم  في ازعلاقت دي  اخييه يحبني 

 اخ ب عييه حياته أكتر من كدة، م يت  ق رت أني هتخيص من م اع ي 

مبع فش أنام بسبب بأي ط يقت، بس أنا زسا حاست بازذنب  زسا بحبه، 

احساس ي ده، أنا عارفت أن أنا ازسبب  أن أنا ازلي كميت فيه من ازبدايت بس 

 مقدرتش أتحكم في قيبي، مكنتش أع ف أني هوصل زكل ازلي  صيتيه ده..

بعد انتهاء الجيست أخبرتني ازسك تيرة بوجود فتاة في الخارج تعتظ ني ف 

 سمحت زها بازدخول.

 هنا؟ _ياسمين إيه ازلي جابك

  ح تني يا نادر...-
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 _ ح تك؟ بازسهوزت دي كدا  يات ى رجعتي زيه؟

 نادر أنا..-

_أنت  ايه؟ أنت اتخييتي عني ف أكتر  قت كنت محتاجك فيه، بعتيني 

 ج يتي  را ازفيوس كنت  دايمًا بتستغييني  قيت مش مهم هاتيها ازلي نفسها 

طيبتي أننا منخيفش ف فيه اتجو نا  عمينا أحسن ف ح ممكن أي حد يتمناه 

أ ل جوا نا  قيت ماش ي يمكن مش مستعدة ت يل مسؤ زيت دزوقتي كانت كل 

طيباتك مجابت إنما تبيعيني م  أ ل  قعت عي ان ازفيوس؟ أنت  كنت  عارفت 

أن غصب عني  بعد م  ازدي توفى اكت فنا أن عيينا ديون  كان لا م أبي  كل 

ي  أحسن من الأ ل بس الموضوع حاجت  عدتك أن ه ج  أقف على رجلي تان

محتاج  قت ف استحمييني ازفترة دي قيتي لا مش هبي  از قت  مش هقبل 

أعيش ف بيت عادي قيت طيب مش مهم  بعدين أ ل م تع في أني بيعت 

ازع بيت تطيبي ازطلاق  تقولي إنك مش قادرة على المستوى ده؟ رحتي اتجو تي  

بقيت من أشه  ازدكات ة ازلي ف  عي ان خاط  ازفيوس  أ ل ما تسمعي إني

ازبيد تق ري تنفصلي  عايزة ت جعيلي بازسهوزت دي كدا؟ أنت  إيه ردي عييا 

 أنت  إيه؟

 _نادر أنا أسفت أنا زسا بحبك  حقيقي مش عارفه أنساك.

  أنا كمان أسف يا ياسمين بس أنا كمان مش قادر أفتك ك..-

زكن أصبحت ازيوم زن ت كتها  ذهبت زم أكن أتخيل حياتي من د نها   

أستط  تخيل حياتي بوجودها، ف ثمت أشخاص قدر حبنا إزيهم قدر ك هنا 

زهم، الأم  زم يقتص  فقط على ازعد  فهو فازبدايت  ازنهايت عد  يمكننا 

تخيل اي ش يء يمكنه فعيه زض نا  إنما ماذا بازض بت ازتي تأتي من أعز 
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ن مَن كن ا نحتمي بهم من  ج  الحياة الأشخاص؟ ماذا بازض بت ازتي تأتي م 

ا؟
ً
مَن سنحتمي إذ   أصبحوا هم ازوج  ف 

م هو؟  ذهبتُ إلى نادر في عيادته  زم أجده كنت بحاجت زوجوده  لا أعيم ز 

أشع   كأنني أريد أن أقف  راء ظه ه كطفيت تتحامى في أبيها من ازعد   زم 

 يكن ازعازم لي سوى عد ي الأكبر..

ن أه ب؟كنت أه ب من كثافت ازعازم 
َ
 إزيه  زكنه زم يبقى ف لم 

تضيق بي المدن  ازط ق رغم  سعها، فكيف زبيد تتحدث عنها الأمم 

جميعًا لا يوجد بها مكان يساع بي؟  باز غم من سخونت الجو إلا أنني أشع  

 بازبرد في قيبي..

أسير في از وارع كطفل بلا أم، كنت أريد أن استوقفهم  أص خ زم 

م
َ
يعد قيبي يساع زهذا الحزن  حده، ف يظه  شخص من  يحدث لي كل هذا؟ ز

بينهم  يتقدم نحوي ثم يبتسم   عتذر لي نيابت عن ازعازم ثم يدفنني بين 

 أضيعه..

أريد أن يمسك بيدي أحدهم  يقول لي أن كل ش يء سيكون على ماي ام 

حتى  إن زن يحدث ذزك،  يظل رابط يدي بيده حتي نصل معًا إلى ب  الأمان، 

 ة مييئت بازورد  ازف اشات  لا يوجد سوانا لا يوجد ف اق  لا حزن..إلى حيا

 كنتُ بحاجت إلى عناق طويل ربما يسقط مني الحزن بعده..

أمسكت بهاتفي ثم أرسيت زنادر رسازت بأنني بحاجه إلى مقابيته الآن، 

 بعد ع   دقائق أرسل لي موق  بالمهندسين  أخبرني إنه يتواجد هناك الآن، 

 يه..فذهبت إز

 _أ يك عامل إيه..؟
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 زيه اختفيتي؟-

 _محتاجت أتكيم..

 علي طول سامعك..-

_كنت عاي ت حياة هاديت  طبيعيت، لما دخيت المدرست كنت انطوائيت 

بحكم أن مازيش أخوات  مكنتش بع ف أتعامل م  حد، بابا الله ي حمه كان 

ازدنيا أق ب شخص زيا كان هو صاحبي  حبيبي  أخويا  أبويا، كانت كل ما 

 تزعيني مبلاقيش غيره أتحامى فيه  أنا على طول ازدنيا مزعلاني يا نادر..

كنت  ي أي بعت ف ازدنيا محتاجه يبقى زيها صحاب، الموضوع بدأ بأنهم 

كانوا بيصاحبوني عي ان ياخد ا الأكل بتاعي  احنا صغيرين،  أنا كنت بحتاج 

إنهم بيطيبوا مني  أحس إنهم محتاجني ف كنت بديهم الأكل  أنا ف حانت

حاجت، كنت بتع ض زنوعين نوع بيصاحبني أيام الأمتحانات عي ان كنت 

شاط ة ف هتبقى مصلحت زيه  نوع كنت ببقى زيهم ازبديل، كانوا دايمًا 

بيركننوني على از ف لحد م ق رت أشيل كل ازتراب ازلي كان عييا من از كنت 

تيار زيكم طبعًا كيهم  أقول لا مش هديكم مصلحتكم لا مش هكون أخ  اخ

 بعد ا لآن أسباب  جودهم أختفت ف مبقاش زيا لا مت بازعسبت زيهم..

م  كل بدايت سنت جديدة كنت بقول زنفس ي خلاص هانت الم ة دي 

هتلاقي حد تكوني رقم  احد ف حياته الم ة دي هتلاقي ازلي يكون موجود 

 عي ان كيان ف يدة مش عي ان حاجت تانيت..

لجامعت  زقيت نفس ي مش عارفت أكون منافقت  يهم، لحد ما دخيت ا

كانوا دايمًا بيحسسوني أني غ يبت عنهم كنت دايمًا ب وف نفس ي قيييت ف 

عنيهم لحد م ع فت يوسف  كل الحاجات ازسودة اتحوزت زورد، حبينا بعض 
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كنت بحس  أنا معاه أني مازكت كل ازكون ف إيدي مكانش بيخييني أحتاج لأي 

خطبنا كان هو خيص جامعت  أنا كان قدامي سنت،  بعدين حاجت خازص، ات

اتخ جت  حددنا اننا هنتجو  بعض ست شهور  بعد فترة بابا توفى طبعًا كأني 

خس ت ازعازم مش خس ت بابا، اتكس ت  مبقاش باقيلي حد غير ماما 

 يوسف  كان بيحا ل يصبرني بكل ازط ق منك ش أني حسيت إنه أتغير معايا 

لاء محصيش، اتفقنا أننا هنكتب ازكتاب عادي ف معادنا بس بس كنت بقول 

مش هنعمل ف ح عي ان يبقي معايا ب كل أكبر لأني كنت ف حازت صعبت 

جدا،  ف يوم كنا قاعدين بعتكيم عادي جدا  كنا كو سين أ ي  عدني إنه 

هيكونلي سند  مش هيحسسني بغياب بابا تمامًا  فضل يقول حاجات  ي كدا 

نمت، نمت  أنا مطمنت أن في حد ف ضه ي  أن خسارة بابا مش كتير لحد ما 

هتكون كبيرة أ ي  يوسف هيعوض ازغياب ده  لما صحيت أتأكدت أن مفيش 

حد بيعوض غياب حد  أن ازلي راح هيفضل مكانه فاض ي زلأبد، صحيت على 

رسازت منه بيقول فيها "أنا أسف بس أنا مش قادر أكمل ف المس حيت دي 

.. مس حيت؟ بيسمي كل ازلي بينا ده مس حيت؟ حا زت أ صيه أكتر من كدا"

بكل ازط ق زكن مع فتش تعبت جدا  بعديها بفترة دخيت ف غيبوبت أسبوع 

هما بيقوزوا كدا بس الاسبوع ده كان يوم بازعسبالي أحلى من حياتي كيها، 

تع ف يا نادر؟ أنا مستعدة أضحي بعم ي كيه بس يطي  ازيوم ده حقيقي مش 

لي أنا  بس، فضل مختفي فترة كبيرة جدا لحد م شفته بازصدفت من ف خيا

 ساعتين م  بعت تانيت يا نادر..!

في ازسادست صباحًا على ازبح  بازتحديد كنتُ أمتيك نصف ازعازم 

بيدي  ازنصف الأخ  أمام عيني، فدائمًا ما تكون يديك بمثابت عازم بازعسبت 
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 إزيك ثم ابتسمت قائيت:لي  عيعيك هي تكميت هذا ازعازم، نظ ت 

 _هو ده حيم؟

 لا أنا جنبك.-

  ضعت يدي على قيبي  غمضت عيني..

 _بتعملي إيه؟

بحيم، بحيم حيم.. حيو أ ي كنت كل يوم بستناه يجي عي ان أحيم بيه  -

من تاني، مكنتش أتوق  أبدًا انه يتحول لحقيقت  تكون! تكون معايا هنا ف 

رفت إذا كنت هفضل سامعت صوت المكان ده من تاني،  بص احت مش عا

 دقات قيبي  هي بتناجيني عي ان أحضنك  أفضل ساكتت كدا كتير  لا لا...

نظ ت إلى ازسماء ثم إلى عيعيك زم أستطي  أن أحدد من فيهم صافي 

 أكثر؟ ف تنظ  لي  تقول 

 _أنا بحبك يا ف يدة.

  أنا بحبك يا يوسف.-

مت هواء صافيت، ثم تأخذني بين يديك ف أغمض عيني  استع ق نس

 أفتحها م ة أخ ى لأجد نفس ي في غ فتي  از مس تتس ب إلى غ فتي  تعين 

حضورها  أجد أن زيست از مس فقط هي من أعينت عن حضورها الحيم 

 أيضًا أعين إنه حيم  غيابك أعين أن زيس زه رجوع..

فتحت نافذة ازغ فت على مصار عها جيست  في يدي كوب ازقهوة 

الجانب الأخ ،  تذك ت يوسف  أن لا يوجد أمل زي جوع  أمسكت قيمي من 

م ة أخ ى حتى  إن عاد ف ما انكس  بداخلي زيس زه رجوع،  تذك ت حديثي 

م  نادر ازبارحت  اتفاقي معه على إنني سوف أنس ى ما مض ى  ابدأ حياة جديدة 
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 استكمل حياتي ب كل مختيف، بحثت كثيرا على دفتر مذك اتي ف زقد كان 

مس  لا أعيم أين أختفى، حزنت كثيرًا فك ت أن أكون قد فقدته عند معي بالأ 

ازبح   زكني أتذك  جيدًا أنه كان معي، ما أحزنني زيس فقدانه بل فقدان ما 

فيه، كان بداخيه از  ايت الخاصت بي  بعض مقولات قد كتبتها من قبل لا بأس 

 سوف ابدأ من جديد أمسكتُ بمذك ة جديدة  بدأت أن أكتب..

ستيقظ كل يوم في ذزك ازوقت يقيقني صداعي ازدائم  كأنه يتزايد في 'ا

هذا ازوقت بازتحديد من كل يوم، أجيس على حافت ازس ي  في ظلام غ فتي 

ازدائم  ضوء از مس يتس ب إلى غ فتي  كأنه يقتحمها ف أغمض عيناي، لا 

ازظلام أ د أن أشاهد تيك الإضاءة، لا أ د أن اشاهد أنوار قط، أ د أن أجعل 

يحتل غ فتي مثيما يحتل حياتي تمامًا، تتزايد ازذك يات  يتراكم از عور 

بازوج  أشع  بنور از مس يزداد ف أغمض عيناي أكثر  أكثر  زكن لا محازت 

أعينت از مس عن م اركتها زظلام عيني، أعينت از مس عن  جود الأضواء 

 . الأنوار، أعينت از مس عن  جودك أيضًا"

شمس يومي يا نادر؟ ماذا زو تعيقت بك ف رحيت  فماذا زو كنت

كازس اب؟ لماذا زم تأتي من قبل؟ أتعيم كم كانت ستبد  الحياة أكثر زطفًا من 

ذي قبل؟  زكن نحن نأتي في حياة بعضنا زبعض في ازوقت ازذي ي اه الله 

مناسبًا زنا، ف الله زم  زن يختار زنا ما يض نا بش يء ف كل ش يء مدب  من 

 عنده..

عيم أن ما أ د فعيه يسمى انتهاك زلخصوصيت  زكن زم أستط  من  أ

فضولي من ق اءة ما بداخل دفتر مذك اتها، ط دت ذزك ازوسواس  اغيقت 

نور ازغ فت ثم ق رت ذهبت إلى ازنوم  في ازيوم ازتالي اتصل بها كي أخبرها 
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نعت بوجوده معي، ظييت اتقيب يمينًا   سارًا  زكن لا جد ى قمت مس عًا  اق

نفس ي أن ما سأفعيه زيس بج يمت  سوف اعتذر زها عندما آراها على ق اءتي 

زه، كنت أ د أن أعيم ازكثير عنها قمت بأعداد كوب قهوة ثم جيست في 

 ازنافذة  بدأت أن اق أ ما بداخيه  بعد أرب  ساعات انتهيت من ق اءته..

بداخيه  كنت أشع  بازذهول هل هي حقًا من قامت بكتابت الخواط  ازتي

أم شخص عظيم متمكن من كتابته  زديه ازعديد من ازكتب ازناجحت، 

 از  ايت أيضًا ازتي مد نت بها في غايت از  عت، كيف زم تفك  في ن  ها؟ أنا على 

يقين بنجاحها ب كل كبير سوف أحا ل اقناعها بذزك، أمسكت هاتفي 

  أرسيت زها رسازت ثم ذهبت إلى ازنوم.

ت فجً ا  زم أغفو فق رت ازذهاب زينوم بجانب كانت ازساعت ازثازث

 ازدتي، ت كت حزني  قيبي بازغ فت ثم ذهبت إزيها  جدتها تق أ في كتاب الله 

  ضعت رأس ي على كتفها حتى تعتهي، بعد أن انتهت ضمتني إزيها..

_أنا عارفت إنك هترجعي أحسن من الأ ل لا م تتعيمي يا ف يدة أن الحياة 

 مبتقفش على حد.

لم كيت مش كدا الم كيت أن ازلي راحوا بياخد ا معاهم كل حاجت، ا -

بير حوا بعد م طاقتنا في الحب  ازف ح  كل حاجت ت  ح فبازتالي مش هيبقي في 

حاجت جوايا اديها لأي حد جاي من تاني،  الم كيت ازكبيرة يا أمي هو أن 

ة م  مكانهم بيفضل فاض ي جوانا زلأبد  حتى زو قدرنا نخيق حاجات جديد

أشخاص جديدة معتقدش إنها هتبقى بنفس احساسنا  احنا بنج بها أ ل 

 م ة.
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_ممكن تبقى أحلي! صدقيني  ي ما بقوزك كدا، الحب الحقيقي يا بنتي 

مش بيبقى أ ل علاقت م يتي بيها، ياما ناس كتير عاشت طول عم ها بتحب  في 

الحقيقي هو  الأخ  اكت فت إنها بعد كل ده ميقتش الحب الحقيقي،  الحب

ازلي بيد م في الأخ  مش هو أ ل علاقت يا ف يدة، عيش ي يا بنتي أدي قيبك 

 ح يته عي ان تع في تتنفس ي.

قيبي زم يعد يساع سوى حبك يا أمي ف باي حق تطازبين بصن  علاقات 

 جديدة؟

..
ً

 استيقظت من ازنوم  كنت أشع  أنني أفضل حالا

  أنني أتنفس ب كل أفضل تتساقط مني م  صباح كل يومٍ جديد ف أشع

 فيازيت كل الأ قات صباح يوم جديد.

 أمسكت هاتفي فوجدت رسازت من نادر أرسيها لي في الخامست فجً ا..

 ف يدة يا ف يدة، ازدفتر بتاعك معايا.. تصبحي 
ً

"أنت  عظيمت، أنت  فعلا

 على خير"

شع ت بدقات قيبي تتصارع بقوة  دارت ب أس ي عدة اسئيت، هل ق أ ما 

بداخيه؟ أم إنه يقول هذا ازكلام بلا سبب؟ هل أعجبه؟  بعد قييل  جدته 

يهاتفني كي نحدد موعد لاسترد ازدفتر الخاص بي ثم أغيقت ازهاتف  بعد قييل 

شع ت بد ار شديد جيست في ازس ي   جاءت أمي  اعطتني د اء  زكن كانت 

بب م ض ي الح ارة م تفعت، أرسيت رسازت زنادر بالاعتذار عن الموعد بس

 المفاجيء..

 ص ت أسبوع جازست في ازس ي   الم ض يفتك بي..

 



   فريدة                                

51 

 

كان حبك بمثابت زعنت يا يوسف عندما ق رت أن أتوقف عنه فتك بي 

 أرضًا كأنك زم تكتفي بتدمير قيبي ف ق رت الانتقام من جسدي أيضًا..

م  شه   تعافيت تمامًا كان نادر يطمئن على يوميًا  طيب أن يز رني في 

 المنزل  زكنني رفضت، بعد يومين نززت من أجل مقابيته..

 _ف يدة زيه مفك تيش تع  ي ر ايتك؟

"كان حيمًا سقط مني م  سقوط كل ش يء  ارتخت يداي  زم أستط  

 الامساك بهم".

كنت كتباها قبل ما بابا الله ي حمه يتوفى  كنت هع  ها بس كل حاجت -

 اتيغبطت بعد كدا.

 ى بقازه قد إيه؟_هو أنت  باباكي متوف

عايز تع ف يعني أنا  يوسف منفصيين من أمتى؟ كان ممكن تسأل -

 عادي على ازعموم سعتين.

_طب مش نا يت تع  يها؟ أنا أع ف ناس كتير ممكن تساعدك في 

 الموضوع ده  فعلا يا ف يدة از  ايت هتنجح أ ي  أنا  اثق من ده..

بعدين كيها ع   أيام مش عارفت يا نادر حاست أني مش حابت دزوقتي   -

 ازتقديم هيتقفل  أنا مش جاهزة نفسيًا ف ممكن نخييها المع ض الجاي على 

 الأقل..

 _دماغك ناشفت أ ي...

 طب أنا همش ي عي ان ازوقت اتأخ  تصبح على خير.. -

عدت إلى المنزل شع ت بثقل ر حي فذهبت إلى الله كي اف غ ما بي، جيست 

ه كما أنني زم أبكي من قبل شع ت بش يء أمامه  خيعت ستار ر حي بكيت ز
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يضم ر حي إزيه، طيبت من الله أن يخ ج بقايا يوسف من داخلي إلى الأبد  أن 

لا يعيق قيبي بما زيس زه نصيب فيه  أن ي سل لي من يكون عوضًا بعد كل 

 هذا الخ اب، انتهيت من ازصلاة  مسكت قيمي.. 

م ة أخ ى بعد رفضها لي عدة 'ها أنا ابدأ من جديد، ها أنا أعود زلحياة 

م ات، ها أنا أحا ل م  اززمن رغم كل ما حدث، لا ادري ما ازذي سوف 

يحدث بعد،  زكنني اثق في قدرة الله تعالى على خيق أي ش يء يدفعني 

زلاستم ار، يدفعني زيبقاء! يعيم الله كم من م ة تع ضت فيها لأنهاء حياتي 

 في ك مه، يعي
ً

م الله كم من م ة كان قيبي فيها ي تجف  زكني كنت ات اج  أملا

 طمئعته بأن الله يسمعنا، هو  حده يعيم كم ازهزائم  المعارك ازتي اخوضها 

  حدي د ن أن يدري بي أحد زذزك سوف يجبرني جبرًا يييق بعظمته'.

بعد أن انتهيت من صلاة ازفج  جيست أدعي الله كثيرًا، ظييت أطيب منه 

أن يخيق حبي في قيبها مثيما  رع حبها بقيبي، طيبت أن يجعيني عوضًا زف يدة   

منه أن يجعيني قادرًا على بتر آلامها  خيق  ردًا بدلا منها، أن يبدل لمعت عيونها 

من حزن إلى ف ح،  أن يجعل كل منا تعويضًا زلأخ ،  أن يزيل من قيبها يوسف 

 إلى الأبد.

كان المعتاد، كنت ارسيت زها كي أخبرها بض  رة زقائنا بعد ساعت في الم

أأمل من الله أن يم  كل ش يء كما خططت زه منذ أسبوع، بعد ساعت  صيت 

 كانت زم تأتي بعد، اخفيت الأ راق ازتي معي كي لا تلاحظ ش يء  بعد ع   

 دقائق من  صولي آتت.

 _كل ده تأخير؟

 في إيه قيقتني؟-
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 ت ى.قمتُ على ازفور  اخ جت قماشت سوداء  اغمضت بها عينيها كي لا 

 _انت بتعمل ايه؟

 استني بس هتفهمي، هاتي ايدك.. -

اخ جت الأ راق ازتي كانت معي  امسكت يديها  جعيتها تمض ي عييها ثم 

اخفيتها م ة أخ ى  قمت ب إ ازت ازقماشت من على أعينها  جيست  كأن ش يء 

:
ً

 زم يكن ثم ابتسمت زها قائلا

 _ها ت  بي إيه بقي؟!!

 بتمضيني على ايه؟نعم؟ ممكن أفهم كنت -

_اكيد مش تنا ل على ث  تك ازلي مش موجودة، هتع في بعدين.. المهم 

 دزوقتي عاميت ايه؟

 نادر أنت بتعمل معايا كدا زيه؟؟-

 _ينف  مجا بش دزوقتي؟

 _دي تاني م ة اسأزك.. 

 أ عدك ف ازتازتت هجا بك.-

_طب احنا بقازنا حوالي خمس شهور نع ف بعض  أنا مع فش عنك أي 

 اجت.ح

سنت كنت متجو  قبل كدا  محصيش  27_بص ي يا ستي أنا عندي 

نصيب، بابا الله ي حمه كان رجل أعمال م هور  بعد ما توفي خس نا كل 

حاجت  بدأت من الأ ل  جديد  بعد  فاة بابا انفصيت عن م اتي،  كنت قاعد 

م   ازدتي  ما زت  معنديش صحاب غير محمد أنت  عارفاه  بعد ما 

  قفت على رجلي من تاني بقيت عايش حياتي هنا شويت  ب ا شويت  استق يت

  بس. 
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 _كنت متجو  عن حب؟

 ااه..-

 _طب زيه انفصيتوا؟ 

مقدرتش تستحمل ازظ  ف ازلي حصيتينا بعد  فاة بابا ف مقدرناش -

 نكمل م  بعض.

 _زو ق رت ت ج  هتوافق؟

جيها فيه، لا يا ف يدة هي مكانتش موجودة ف أكتر  قت أنا كنت محتا-

 ف مبقاش زيها مكان خلاص

 _أسفت زو كنت فك تك بالماض ي

أنا مبزعيش من الماض ي بازعكس أنا زولا ازلي فات مكنتش هبقى نادر -

 ازلي أنت  قاعدة معاه دزوقتي.

  جاء صوت أم كيثوم من مصدر مجهول 

 " قابيتك أنت زقيتك بتغير كل حياتي مع فش أ اي حبيتك"

ات قيبي  هي تخترق صدري ف نظ ت إزيها  أقسم أنني سَمعت دق

   جدتها تنظ  إليّ  على  جهها ابتسامت هادئت جعيت دقات قيبي تتزايد..

نظ ت إزيه  كنت أشع  بش يء غ يب، امتيكتني ازغيرة عندما قال لي إنه 

ا  زكننا أصدقاء فمن ازطبيعي أن أغار عييه،  كان متز ج من قبل، لا أعيم لم 

يثوم  نظ ت إزيه  جدته ينظ  إليّ بط يقت مختيفت عندما جاء صوت أم ك

 ابتسمت زه كنت أشع  بش يء غ يب  زكنه مميز..

 'زيست أ ل م ة أزقاك فيها،  زكنها أ ل م ة يذ ب قيبي بها'
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(9) 

م  ثلاثت أشه  كنت على تواصل مستم  م  نادر، أصبحنا أشد ق بًا، 

ازبيد  سوف يجيسون في أخبرتني  ازدتي زييت أمس بوصول أقارب زنا من 

از قت ازتي أمامنا  أخبرتني عن فتاة تدعي ر ان  تتقارب معي في ازعم ،  قازت 

لي أن أتق ب منها لأنها ستكون  حيدة هنا  نقض ي أ قات ازف اغ معا، هي لا 

تعيم أن حياتي كيها فارغت  كيما أخ ج يكون نادر معي زيس أكثر، عَيمت 

س ي  خ جت كي أزقي عييهم ازتحيت  أتع ف بوجودهم في الخارج غيرت ملاب

 عييهم..

 _ أنت  ر ان؟

 أيوا أنا، أنت  ف يدة صح؟-

 _ أيوا أنا، بقوزك إيه أنا مبحبش ازتجمعات دي تيجي ندخل أ ضتي؟

 تعالي-

جيسنا في غ فتي حتي جاء ازييل تحدثنا في أمور كثيرة، أخبرتني عن حياتها 

خبرتها بموهبتي في ازكتابت، اتفقنا على أنها في ازبيد  إنها تمتيك موهبت از سم  أ

سوف ت سم  أنا أقوم بكتابت جمل على رسوماتها، ذهبت إلى بيتها  اتفقنا على 

 المقابيت في ازيوم ازتالي..

 _اسمي محمود مش مهم عندي كام سنت..

 _صوتك حيو ج ب تغني. 

 _بابا أنا عايز اقدم في مسابقت زيغنى..

 ه أنت مش نا ي تكبر؟_غنى إيه  كلام فارغ إي
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=أهلي دايمًا شايفين أن أي حاجت بعميها أ  عايز أعميها بتبقى تافهه، 

 عم هم ما حسسوني أني زيا شخصيتي  أحلامي.. 

_أنت خاين أنا مش قادرة أكمل معاك ح ام عييك بقي مش نا ي 

 تتعدل؟!! 

=أمي عم ها ما كانت سمعانا أ  عم ها ما حا زت تعوض مكان أبويا 

ء معايا أ  م  اخواتي، بس كانت هتعوض مكانه ا اي  هي مش عارفت تملى سوا

 مكانها؟ طول ازوقت كانت بتتخانق م  بابا لأنه بيخونها   ع ف ستات عييها. 

 _أنت  ازلي مش مكفياني  لا مكفيت بيتك..

 أنت  ازلي نكديت  مش مدياني حقوقي ف لا م ابص ب ا..

 غت._ هتفضل طول عم ك ناقص  عينك فار 

= كان نفس ي يفهموا أن خناقتهم مكانش ينف  تبقي قدامنا، كان نفس ي 

 يع فوا أن احنا مينفعش نسم  ازكلام ازلي بيتقال منهم  قت خلافهم.

 _أتكيم عدل..

 _أسم  كلام أبوك..

 _احترم نفسك..

=ا اي  انا شايفهم كدة؟ هحترم أبويا ا اي  أنا شايفه أب خاين لا يحتمل 

ا اي هسم  كلام أمي  أنا شايفها مش كاميت في عين أبويا  م  المسؤ زيت؟ طب 

 ذزك راضيت ده على نفسها  مكميت معاه.

 _خييك انت م  صحابك ميكش دعوة بيا أنا  أبوك...

 _أنزل أقعد م  صحابك  متوجعش دماغي.. 

=كنت عايز أقوزهم أن مهما تكون حياتنا الخارجيت كو ست  سييمت 
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 بسببهم.هنكون ب ضه مدم ين 

 _أنت فاشل..

 _أنت عم ك ما كنت ناف  في حاجت..

 _خييك أنت كدة ميكش لا مت  لا بتع ف تنجح ف حاجت خازص

=هما أ اي كانوا عايزين ي وفوني ناجح؟ أصلا كنت هطي  أ اجه ازعازم 

ا اي  أنا خارج من بيت مش سوي نفسيًا؟ كنت هتعامل في حياتي ا اي  احنا 

زلحوار غير بازصوت ازعالي  ممكن كمان توصل  في ازبيت مبنع فش زغت

 زيض ب  الأهانت.

لما كل حاجت مش عاديت بتحصل في ازبيت ازلي المف  ض أكون بتعيم منه 

يبقي أنا كمان كان لا م أطي  شخص مش عادي، ازعيب مش فيا  لا في أي حد 

 تاني ازعيب فيهم هما.

ا  ف يدة معًا  جيست انتهت الجيست  ذهبت إلى المكان ازذي أجيس فيه أن

 في انتظارها.

 _يابنتي هو أنت  هتفضلي طول عم ك بتتأخ ي كدا؟

 كنت قاعدة م  ر ان.-

 _ر ان مين؟

 هحكييك بعدين المهم كنت عايز إيه  مفاجأة إيه ازلي بتقول عييها؟-

 غمض ي عيونك -

 _أهو..

 فتحي-

  ايت _ايه ده؟ "از  ح المبتورة" ل ف يدة محمد، ده اسمي  ده اسم از
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 بتاعتي، لحظت! ازكلام ازلي جوا ده بتاعي، أنا مش فاهمت حاجت!

أنا هفهمك فاك ة لما اتقابينا  أنا غمضتيك عيونك  مضيتك على أ راق؟ -

كنت بمضيكي على عقد موافقتك على از  ايت  دي أ ل نسخت منها  أن شاء 

 الله هتنزل في مع ض ازكتاب  هتكس  ازدنيا أنا متأكد..

 _نادر..

لا ما هو أنا متعبتش كل ده عي ان في الاخ  تيجي تقوزيلي نادر  تقعدي  -

 تعيطي أمسحي دموعك دي..

 _ طب أنت اخدت از  ايت ا اي؟

قيبي كان حاسس إنك مش هترض ي تع  يها لما أقوزك، فأخدتها عندي  -

 عي ان ان  هازك أنا  احطك قدام الام  ازواق 

 حب جدع أ ي._أنت مش بس دكتور شاط  أنت كمان صا

 "أقسم زك  بكل الأديان ازسما يت إنني أجيد الحب أيضًا"

 _قيتيك من الأ ل أنت  ازلي مصدقتيش.

عدت إلى المنزل  في يدي أ ل نسخت من ازكتاب، قيبي كان يندف  بقوة من 

 ف ط ازسعادة ازتي أشع  بها، زوهيت كنت سأقوم باحتضانه.

لا أريد حبك فالحب يفسد كل ماذا زو دفنت نفس ي بداخيك إلى الأبد؟ 

ش يء  زكني أريد حضنك فهو سوف يصلح كل ش يء، أشع   كأنني أحق به من 

 أي شخص أخ   زكن لا..

 أنا لا أحبك.. 

ذهبت إلى ر ان كي ت ى ر ايتي كيما تذك ت إنه فعل كل هذا من أجلي 

تغم ني ازف حت  كأنها زيست من مجهودي أيضًا،  زكن فك ة إنها منه تجعل 

 ش يء مختيف.. كل
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 _ايه يا بنتي في ايه؟!!

 بص ي!-

 _دي ر ايت مين؟

ن مَن  قصصتُ عييها كل ش يء منذ أ ل م ة رأيته فيها حين كان يحميني م 

حا زوا ازتهجم عليّ  جَم  ازقدر زنا م ة أخ ى إلى الآن، نظ ت إليّ نظ ة ذات 

 معنى ثم قازت:

 _بتحبيه؟

يل، أتدري معنى أن يتسيل لا الأم  أكثر من الحب الأم  ي به بازتس

شخص إزيك  د ن أن تدري؟ هو تسيل إلى داخلي  ر اني بدفئه ثم بعد أن 

 أصبحت جزءًا منه اكت فت إنني أحبه.

 _لا طبعًا مبحبهوش، أنا ه  ح عي ان أنام أشوفك بك ة.

كنت أشع  ب  حي أشد خفت من ذي قبل، منذ مدة  أنا زم أشع  بتيك 

كي أرسل زه رسازت أشك ه فيها عما فعل معي  زكن ازسعادة، أمسكت بازهاتف 

في ازنهايت قمت بحذف كل ما كتبت،  كتبت زه شيئًا آخ   بعد ذزك أمسكت 

 قيمي كي اشاركه لحظات ف حي مثيما كان ي اركني لحظات  جعي.

"ما رأيك أن نجعل زغت خاصت بيعنا لا يتحدث بها أحد سوانا؟ ما رأيك أن 

 أن نقض ي جمي  أ قاتنا سويًا  ان تأخذني بين أضيعك تغار عليّ  أغار عييك  

خيسه د ن أن يتفوه الأخ  بكيمت أحبك، ما رأيك أن نيتقط صورة تذكاريت معًا 

، ما رأيك أن نفعل كل الأشياء ازتي يفعيها 
ً

فتيتصق بي كي تبد  أكثر جمالا

ت ازع اق  زكننا في ازنهايت أصدقاء زيس إلا، ما رأيك أن أزتهم شفتيك تح

تأثير أي ش يء ماعدا الحب؟ ما رأيك أن تكون ميكي لأنك ميكي زيس لأنني 

 أحبك؟"
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(10) 

منذ أن غادرت  هي زن تغادر تفكيري، ابتسامتها المختيطت بدموعها 

عازقت في ذهني تأبى الخ  ج، كانت مسيط ة عليّ زلحد ازذي جعيني غير قادرًا 

 تقول فيها:على ازنوم من ازتفكير بها، جاءتني رسازت منها 

"مش أنا زوحدي ازلي طيعت ف يدة، انت كمان طيعت نادر يا نادر، 

 تصبح على خير"

؟  كيف تطيبين مني أن أصبح على خير  أنا اصبح على كل ش يءٍ سواك 

ن المفترض أن يأتي صباح ازغد، كنت أشع   ساف  نادر منذ يومين م 

أق ب ز  حي من  بازضيق لأنه بعيد عني أصبحت اشع  بالأمان في ق به أصبح

أي شخص أخ ، زذزك حتى  إن كنا زم نتقابل يوميًا  زكن كان يفصيني عنه 

 بضعت دقائق فقط،  فكيف أجيس هنا بنافذة غ فتي  يفصل بيني  بينه بلاد؟

هاتفته كي اطمئن عييه  زكني  جدت ازهاتف مغيق اعتراني ازقيق، بعد 

اعات، تحدثنا في بضعت قييل جاءت ر ان  جيست معي م  ما يقارب ازثلاث س

مواضي  مختيفت أخبرتني عن اشتراكها في مسابقت كبيرة زي سم، كانت تود أن 

ت سم شيئًا مختيفًا رد عييها قيبي  أخبرها بصوت زم يسمعه سواي أن ت سم 

 نادر، فكان مختيفًا زلحد ازذي لا شبيه زه..

يع ق  عيناه ازواسعتان ذات ازيون ازعسلي يحملان ب يقًا يجعل قيبي

تمامًا مثل شق ازبرق، شع ه ازبني ازفاتح ازذي يتطاي  م  ازهواء ف تطير ر حي 

معه، شفتيه ازبار ة  ابتسامته ازساح ة ازتي تذ ب بقيبي،  طول قوامه 

 ع ضه ازذي يناسب تمامًا جسدي ازضئيل عند احتضانه يومًا ما،  تناسق 
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 تعيقًا بها يومًا بعد يوم.  نه كل هذا يزيده  سامت بجانب ر حه ازتي أ دادُ 

 _يابنتي سمعاني؟

 ها.. اه معاكي..-

 _ياه ده شكل عقيك غايب م  ازغايبين.

ر ان قيتيك مييون م ة متتكيميش بالأسيوب ده أنا  نادر مش أكتر من -

 صحاب.

 _طب عيني في عينك كدا.

 متغيريش الموضوع  قوزيلي فك تي هترسمي ايه؟-

 ف يدة؟ على ازعموم زسا مش عارفت._أنا ازلي بغير الموضوع يا 

بص ي حا لي ت وفي حاجت مختيفت، فك ة متكونش أت سمت قبل كدا -

 رسوماتك حيوة جدا  دايمًا بتبقي فيها فك ة مختيفت فأنا  اثقت إنك قدها 

  الله.

أيعقل أن أكون قد أحببته حقًا؟ أنا زم أشع  بهذا از عور م  يوسف من 

الحب الحقيقي؟ أيكون هو من خيقت من  قبل، أيعقل أن يكون نادر هو

ضيعه  خيق هو ناقصًا كي أكميه أنا بوجودي؟ أيكون هو بطلي ازذي أخيقه 

 م  كل ر ايت؟ هل سيكون هو ازفارس الحقيقي؟

لا أعتقد ذزك هذه أكاذيب زيس إلا، لا يوجد ش يء إلا  يفسده الحب، زن 

أن كان كل ما يحدث أعترف إنني أحببته زن أت ك قيبي يق  بين يديه حتى   

 بيعنا يدل على  جود شيئًا ما..

في بعض الأحيان نحتاج إلى علاقات بلا مسمى حقيقي، أن ن ع  سويًا 

بكل ش يء  نستكفي فقط بك ف م اع نا عن ط يق الأعين، أن نقول كيمات 
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 غزل  قت ازف ح  نختبئ  راء ستار ازصداقت ازذي نعيق عييه جمي  أفعازنا.

 أخس  نادر زذزك لا أريد أن أض  زعلاقتنا معًا مسمى..أنا لا أريد أن 

جاء منتصف ازييل  هاتفه ما ال مغيق، حا زت م ارًا  تك ارًا  زم يتغير 

ش يء، زم أكن احتمل هذا ازقيق، تطاي  ازنوم من عيني كما تتطاي  رائحته 

 حولي.

أشع  بك، أشع   كأنك تحا طني، أنفاسك تخترق جسدي فأشع  بملاذ 

ست يداك تسير على جسدي كأنك هنا حقًا، أغمض عيناي ف تتجسد قوي، لم

صورتك أمامي، أفعل مثل طفل صغير  أفتح نصف عيني حتى أتأكد من 

 جودك  أشاهدك قبل أن تختفي  زكني لا أراك فأغمض عيناي م ة أخ ى 

 استكمل م اهدتك، تقترب مني أكثر تقتحم أضيعي تدخل مسكنك فإنني لا 

ا 
ً
مناسبًا تمكث به مثل أضيعي، لأن هذا هو مقامك اتمني منك أن أرى زك مكان

تظه ، أن تظه  لي دائمًا حتى  إن كنت خيازيًا، ف ائحتك ازتي تعبعث في ازهواء 

ا، فأنت تسكنني ب كل لا مثيل زه.
ً
 تجعيني استع ق أمان

بعد ساعت جاءتني رسازت أن ازهاتف ازذي حا زت الاتصال به متاح الآن، 

لى ازفور، كان يبد  عييه الارهاق من نبرة صوته أ  ربما شع  قيبي فهاتفته ع

 بهذا.

 _أنا أسف كنت م غول جدا  مخدتش بالي أن ازتييفون فاصل..

 _لاء..  لا يهمك أنا بس كنت عايزة اطمّن عييك.

 _ ح تيني

 "أقسم أن نبضات قيبي تسارعت  كان على  شك ازسماع بها"

 هترج  أمتى؟-
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 اء الله._بك ة بييل إن ش

 _تيجي بازسلامت.

 _اشوفك بعد بك ة؟

 _رايحت ف ح م  ماما  ر ان فممكن منع فش نتقابل. 

 "شع ت انني تس عت فأكميت على ازفور"

 _ممكن تيجي معانا زو حابب.

 _خلاص معنديش مان .

 _تصبح على خير

"عيمتُ أن حزني يتلاش ى بمج د سماع صوتك  يتس ب الأمان مباش ة إلى 

 
ً

 منه" قيبي بدلا

شع ت بالاطمئنان بعد أن حادثته، دخيت إلى ازنافذة كي أجيس بها 

، فكان يبد  على الجو إنه على  شك أن يمط ، ف بازفعل زم يمض 
ً

قييلا

سوى ازقييل  اذ بحبات المط  تهل عليّ، جيست كي استمت  بها  هي تتساقط 

 على ف اغمض عيناي مستمتعت بتيك از عور.

"تتناث  حبات المط  على  جهنا، ن قص  نتلاعب سويًا تحت الأمطار، 

أنظ  إلى ازسماء  أغمض عيناي  أت ك مساحت كافيت زلأمطار زكي تقتحم 

 جهي، أشع  بف حت كبيرة تجتاح جسدي، استم  إلى همساتك  أنت تدعوا 

 الله أن يجمعنا سويًا، فأنظ  إلى عيعيك  ابتسم ثم أغمض عيناي م ة أخ ى 

 أج ي، تض  يدك في يدي  تقول لي "دعينا لا نكترث زوجود ش يء سوانا نحن 

 حبات المط " ابتسم  اشع  بف حت هائيت حقًا، ها نحن معًا الآن نتراقص 

 نيهو تحت أنغام المط ، كما أني أيضًا اشع  باغتسال ر حي  أحزاني  كأني 
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ويًا  نطيق أنبت من جديد، أنبت معك! تحت المط ، نجيس على از صيف س

ضحكت ساخ ة على ما نحميه من هم زيس زه قيمت، فأنني اكت فت أن 

 جودنا معًا تحت حبات المط  أ  تحت اي ظ ف يجعل كل ش يء زيس زه 

قيمت، نسمات ازهواء ازتي تقتحم رئتاي تجعيني استع ق هواء نقي مثل حبك 

 هيت يقل معيار تمامًا، تزداد حبات المط   تتكاث  مثل ا دياد حبي زك، ثم بعد 

المط  مثيما تقل نسبت بعدي عنك م  م  ر ازوقت، أرجو منك أن تكون معي 

تحت حبات المط   تحت حبات ازوج   تحت كل ش يء، فقط كون معي، كون 

 لي"

 _ف يدة يا ف يدة قومي يا بنتي..

 _إيه يا ماما في إيه؟

 _إيه ازلي منيمك في ازبيكونت في الجو ده؟

مش عارفت أنام  دخيت اتف ج على المط   ازظاه  _مش عارفت أنا كنت 

 أن راح عييا نوم.

 _طب قومي يا بنتي أحسن يجييك ب د  لا حاجت..

 _هي ازساعت بقت كام؟

 _ازساعت ع  ة  نص.

 _لا خلاص أنا صحيت.

 _طب ما تدخلي تعمييينا اتنين قهوة  تيجي نقعد في ازبيكونت شويت.

 _عيوني يا ست ازكل.

قهوة، كنت أشع  بازع اط،  كيما تذك ت الحيم ازذي ذهبت لإعداد از

ا  بهجت أكثر، انتهيت من اعداد ازقهوة 
ً
حيمتُ به زييت أمس ا دادُ ن اط
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 ذهبت بهم إلى ازنافذة   جدتُ أمي جازست في انتظاري  تق أ أخبار ازيوم في 

 ازصحيفت.

 _يا خبر دي حاجت تقط  ازقيب.

 _في إيه يا حبيبتي؟

ات بسبب اززفت ازلي بي  بوه ازيومين د ل بيقوزوا _شاب  ي ازقم  م

 إنه ابن رجل أعمال كبير  توفى بسبب ج عت  يادة.

_أنت  عارفت يا أمي أن الحاجات دي بقت كتيرة أ ي ازيومين د ل! ده في 

كمان أنواع بتخييكي مش حاست بجسمك تمامًا،  لا بتحس ي بازلي حوازيكي 

.
ً

 أصلا

 _ازيهم أحفظنا يارب.

ع في أيام لما كنت بحض  الجيسات م  نادر كان في راجل عنده _طب ت

سنت كان اسمه هادي تق يبًا، المهم يا أمي أن از اجل ده كان خ يج  45حوالي 

هندست يعني مهندس محترم بعد ما اتخ ج مكانش لاقي شغل نهائي كان شاب 

ت عادي من عييت متوسطت ناس على قد حازهم، كان كل ما ي  ح يقدم في ش ك

كانوا ياخد ا أصحاب المناصب ازكبرى  ازلي أهيهم جايبينيهم  سطى  هكذا 

باز غم من إنه كان دايمًا بيطي  الأ ل على دفعته  متخ ج بامتيا  م  م تبت 

از  ف، المهم أهيه كان معاهم مبيغ صغير فأتجو  بيه  ربنا ك مه  اشتغل في 

ده لأسباب هو نفسه ش كت  قعد فيها سنت بازظبط  بعدين ابن المدي  ط  

ميع فهاش، نزل اشتغل على قهوة عي ان يص ف على م اته  ابنه بس 

المصاريف مكانتش بتكفي خصوصًا أن ابنه ابتدى يكبر راح اشتغل على توك 

توك بتاع  احد من ازلي بيقعد ا على ازقهوة فطبعًا بحكم شغيه في مجال  ي 
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الموضوع بدأ بسيجارة لحد ده اتيم على ناس مش كو ست لحد ما فضيوا  راه   

ما بقى مدمن هير ين  ما شبه ذزك، كان في أ قات مبيبقاش معاه فيوس 

ي تري ف مكانش بيبقى في  عيه  كان بيفضل يكس  في كل حاجت في از قت 

زدرجت إنه في م ة كان هيبي  ابنه عي ان عايز فيوس ي تري ازق ف ده ف 

د دزوقتي باز غم من إنه اتعالج بازتالي م اته أخدت ازوزد  سابت ازبيت  لح

بس مش عارف يوصيهم  ميع فش عنهم حاجت، كان بيحكي  يقول إنه في 

ازفترة الأخيرة مكانش فيه صحت إنه ي تغل ف باع كل حاجت ع ان ي تري 

بيها  بعدين مبقاش معاه فيوس  لا حاجت يبيعها ف كان بيح ق ازص اصير 

ن ازسبب في الحالات دي احنا  لا  ازنمل  بعدين ي مهم! تفتك ي يا أمي مي

ازد زت! تفتك ي زو كان ابن المدي  سابه في از  كت بي تغل كان هيوصل 

 زيم حيت دي؟ 

_يانهاري يا ف يدة ازواحد مبقاش عارف ازعيب فين في ازد زت ازلي مش 

موف ة ف ص عمل زيهم  لا فينا احنا ازلي بنمش ي  را أي حد؟ احنا حقيقي 

ايب  لاد الأكاب  معاهم فيوس   قتهم فاض ي ف بي  بوا بقينا في  من ازعج

عي ان يتسيوا،  ازفقير ازلي مش لاقي ياكل أهو بب  ب من غيبه، ربنا ي حمنا 

 يا بنتي..

_طب ما بقوزك إيه ما تسيبك من ازفقير  ابن الأكاب   تيجي أقوزك 

 حاجت..

 _خير في إيه؟

 _نادر......

 _مازه..؟ سكتي زيه...؟
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 معانا ازف ح بتاع بك ة. _قيتيه يجي

_ايوا يا ف يدة هو ده ازكلام ازلي بيتقال على ازصبح مش ص اصير  نمل 

  حاجات غ يبت

_طب أعملي حسابك عايزة منك فيوس عي ان أنزل أجيب فستان م  

 ر ان عي ان معنديش حاجت أزبسها  ار ح بيها بك ة..

 زت _طب ن ج  بقي زيص اصير  ازنمل تاني عي ان دي م اكل د

  الأف اح اساسًا ح ام.

ضحكت على ط يقتها، ف أمي هي ازشخص ازوحيد ازذي بإمكانك 

ازتحدث معه في كل الأشياء  في عدة مواضي  مختيفت في آن  احد، هي 

ازوحيدة ازتي بإمكانها أن تضحك  تبكي  تص خ  بعد قييل تجيس  كأن شيئًا 

 زم يكن.
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(11) 

 

 _تحفت يا ف يدة تحفت..

 شويت؟_مش قصير 

_لا بص ي أنت  هتاخديه يعني هتاخديه ده كأنه معمول زيكي بازظبط أنت  

 عبيطت؟

 _لا.. لا  بعدين الجو ساقعت يا ستي...

_ف يدة الموضوع انتهي اتفضلي أدخلي غيري هد مك،  هناخد ده زو 

 سمحت.

 فمنذ ما يقارب الخمس 
ً

"انتهينا من ش اء الأشياء  ذهبنا كي نجيس قييلا

 ن نتجول في الخارج".ساعات  نح

 _ياالله رجلي مش حاست بيها أطيبيلي حاجت اش بها بس عت.

 _لا أطيبي أنت   أنا هقوم أكيم نادر أشوفه هيركب ازطيارة أمتى.. 

 _مستعجيت عييه كدا زيه كيها بك ة  ت وفيه..

_طب  الله يا ر ان زو مبطيتيش ط يقتك دي هخييكي أنت  ازلي تحاسبي 

 على الم اريب.

لا يا ست  علي إيه قومي كيميه  زو عايزة تكيميه من تييفوني كمان _

 خدي كيميه.

 _أهو مبيردش .

 _أحسن..
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 _بتقولي حاجت؟

 _لا بقول المانجا دي طعمها حيو ا ي ا ي..

_أنا مبحبهوش على فك ة هو بس جدع معايا ا ي كفايا إنه  قف معايا 

 نزل في المع ض بسببه. خ جني من ازلي كنت فيه  حققلي حيمي  ر ايتي هت

_أيوا أيوا عارفت كل ده  إنه مج د أخ  صاحب بازعسبازك  إني زو قيت 

 كده تاني هتزعلي مني  مش هتحكي معايا  كل ده.

 _هو أنا بحبه؟

_لاء.. بقوزك إيه أنت  شكيك مجنونت  هتجنعيني معاكي، بس أقوزك 

 مت وقت أ ي أني أشوفه بك ة.

 _ممكن ميجيش. 

  هتقولي ر ان قازت._هيجي 

 عي ان ن  ح أنا تعبت.
ّ

 _طب يالا

 _أنت  نايمت؟

 _أه رجعت من ب ا تعبانت فنمت؟

...._ 

 _أنت كو س؟

"تتسأزين عن حالي قبل سماع صوتك أم بعد؟ فإذا كان يعنيك الأم  ف 

ا، أما بعد فماذا تضعين 
ً
اشتياقي زك  يقتيني  زم أكن اشع  أنني بخير أطلاق

؟"على قيبي من سح  ٍ  تجعييه يعس ى كل ش يء أمام كيمت منك 

 _أيوا أنا كو س، أنا بس حبيت أكيمك أقوزك أني  صيت.

 _ه وفك بك ة؟
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 _إيه عندكوا ع بيت ينف  ت  حوا بيها ازف ح غير ع بيتي  لا إيه؟

 "كل ش يء يسكن حولي ماعدا صوت ضحكتها"

 _ضحكتك طيعت حيوة أ ي..

 تصبح ع
ّ

 لى خير  متتأخ ش بك ة.._ده من  مان على فك ة، يالا

 _ف يدة يا حبيبتي أنا صاحبك مش ازسواق بتاعك.

 _أنت تطول!

"لا، أ دك  فقط أن تعيمي إنني أتمني أن أكون بجانبك حتى  إن كنتُ 

 حارسا زبيتك، ف يكفيني ضمان رؤيتك م تين على الأقل يوميًا"

 _أه  هطول ازقم  ق يب كمان زو مش عاجبك.

 سلام._لاء خلاص عاجبني 
ّ

 يالا

"يا زك  من حمقاء هل كان يجب أن أض  اسمك كي تفهمي ما أقصده؟ 

؟  ماذا سوف يحدث زو فهمتي أن ما أقصده بكيمت قم  عائدة عييك  أنت 

عائدة على ف يدة زيست على ش يء سواها، فإن كنا ن يد أن نستعير زلأشياء 

مل كل الجمييت اسم غير اسمها ف بإمكاننا أن نستعير اسمك، فهو يح

 جميل، يكفي إنه يحميك".

 ده مش ف حك 
ّ

 _ يا ف يدة يالا

 _يا نادر نا زت، ماما نززتيك؟

 _أه  ر ان نززت هي كمان.

 _طيب دقيقت أهو..

" لا أحب الانتظار  زكني أحبها، بدأت أشع  بازغضب نتيجت زتأخيرها 

يقت منذ ساعت أ  أكثر  أنا على تيك الحال  في كل م ة تقول لي باقي لي دق
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 احدة لما مستعجل هكذا؟ أرسيت ر ان إزيها لأنها زم تجب على اتصالي الأخير 

  كانت على  شك ازذهاب  زكن أتت ف يدة أخيرًا..

 _خلاص ف يدة نززت أهي..

"نظ ت إزيها  اضط بت م اع ي كنت أشع  بمزيج من ازغضب 

غيري،   الاندهاش، كنت غاضبًا من قص  ما ت ديه لا أ د أن ي ى أحد جمازها

ا من ف ط جمازها، كانت رائعت  كأن جمازها م سوم بدقت، كانت 
ً
 كنت منده 

ت به الأميرات حتى  إن زم يكن ف يكفي إنها ت به الأميرة الخاصت بي، يكفي 

 إنها أميرتي!

ا أسود ازيون يصل إلى ركبتيها،  شع ها الح ي  
ً
كانت ت تدي فستان

زهواء، زم تكن تض  مساحيق المعسدل  راء ظه ها  يتطاي  م  نسمات ا

تجميل فيم تحتاج إزيهم، عيناها الخض اء يزيد نها ب اءة   سامت، كانت تض  

، كانت شفتاها ت به زيك    كم كنت 
ً

أحم  شفاة فقط فزاد جمازها جمالا

ا لأكل ازك  !
ً
 م تاق

 _بقازك خمس دقايق باصصلي، شكلي  حش؟

 _أنت  تسكتي خازص إيه ازفستان ازقصير ده؟؟

؟  بعدين أنا رايحت ف ح ف عادي يعني.. 
ً

 _ر ان هي ازلي...  أنت مازك اصلا

_ازف ح ازلي أنت  ف حانت إنك رايحاه ده زو شفتك اتح كتي من مكانك 

 هقتيك، اتفضلي أركبي

 _أنا غيطانت أني قيتيك تعالى معانا..

 _بتقولي حاجت؟

 اتأخ نا..
ّ

 _بقول يالا
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مي في الخيف على از غم من "جيست بجانبه  جيست ر ان بجانب أ

ازغضب ازظاه  عييه، إلا أن ملامحه كانت تبتسم لي من حين لأخ ، بعد 

نصف ساعت  صينا، س تُ بجانب ر ان  أمسكت يديها كنت أعتقد أنني بتيك 

 ازط يقت سوف أمنعه من الم اج ة معي بسبب ما ارتديه.

 _بس قوزيلي إيه ازقم  ده؟

و اتزعقلي بسببك  أنا أصلا قيتيك من _قم  إيه أنت  تسكتي خازص أه

 الأ ل إنه قصير  أنت  ازلي صممتي إني أجيبه. 

 _إيه ده هو غيران؟

 _بقول أسكتي.

 _طب  الله غيران.

"دخينا إلى ازقاعت جميعًا، جيسنا على طا زت في مكانٍ مناسب تجعينا ن ى 

ظ ت إلى ازع  سين من مكاننا د ن أن نذهب إزيهم، دق قيبي عندما رأيتهم، ن

نادر على ازفور  لا أعيم زم فعيت هذا  زكني  جدته ينظ  إليّ أيضًا  زكن 

 نظ اته كانت مختيفت، كانت رائعت!!

زم يجعيني اتح ك مثيما قال، أخذت امي ر ان  قاموا كي يذهبوا إلى 

الحمام، كنت سأبقى معه  حدي، نظ ت إلى ر ان كي لا تذهب م  أمي  زكنها 

إلى أمي نظ ة زم أفهم معناها،  كأنهم يقصد ن أن ضحكت  ذهبت  نظ ت 

 يتركوني معه  حدي.

 _ممكن بقي أفهم زو مكنتش جيت معاكوا كنت  هتعملي إيه؟

 _هعمل إيه يعني مش فاهمت؟

 _نعم؟  أنت  مفك ة أني كنت هسيبك تمش ي من غيري بمنظ ك ده؟
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 _إيه مازه منظ ي،  ي ازقم  صح؟

 _ف يدة متهزر ش.

در مازك! أ ل م ة تتكيم على زبس ي بالأسيوب ده، أ ل م ة _في إيه يا نا

 تتكيم أصلا!

 _يمكن عي ان...

 "قاط  م اد حديثه فجاءة"

 _ف يدة  ح تيني، مختفيت فين يا بنتي؟!

 _أهو موجودة عامل إيه  اختك عاميت إيه  ح تني أ ي. 

 _كو سين كينا بخير الحمدلله.

فقيت مس عت كي أهدئ من "نظ  إليّ نادر ازذي كان يست يط غضبًا 

 
ً

 الموقف قييلا

 _نسيت أع فكم ببعض دكتور نادر،  المهندس م اد ق يبنا من بعيد. 

 
ً

  سهلا
ً

 _أهلا

"حمدتُ الله كثيرًا أن أمي قد جاءت هي  ر ان، جيس م اد معنا بناءًا على 

  قيت زه بصوت منخفض حتى لا يسمعنا 
ً

رغبت أمي، اقتربتُ إلى نادر قييلا

 أحد:

 _أ ل م ة أع ف إنك بتغير كدة..

 _أنا؟ خازص على فك ة مين أنت  عي ان أغير عييكي؟!!

 _ أيوا ما هو  اضح.

 جاء د ر رقصت ازسيو   جدتُ م اد ينظ  لي  يقول:

_ف يدة إيه رأيك تيجي ن قص سوا؟ نفس ي أرقص سيو من  مان  مش 
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 لاقي ازلي ي اركني ازلحظت دي..

 "قاطعه نادر بعصبيت قائلا"

_بعتذر بس ازف ح مييان بنات تقدر ت قص م  أي  احدة فيهم، أصل 

 ف يدة هترقص معايا أنا عن أذنكم.

ثم سحبني من يدي بس عت د ن أن يتيقى مني أي جواب حتى، شع ت 

بازصدمت من رد فعيه، زم أنك  أنني كنت سأ افق على طيب م اد لأنني كنت 

 در.أرغب في از قص،  زكني الآن سوف أرقص م  نا

أعيم أن لا يوجد اختلاف  في ازنهايت كنت سأرقص سواء م  نادر أ  م اد 

 زكن الاختلاف الآن يكمن في قيبي، ف المختيف هنا إنه نادر  زيس شخص 

 أخ !

أهتز جسدي بأكميه عندما  ض  نادر يده على خص ي، شع ت بسخونت 

جسدي  كل ما هو حولي عندما اقتربت مني أنفاسه، كنت أشع  إنها تخترق 

 ت تطم بقيبي أرضًا من شدة زهيبها، كنت أشع  بارتجاف قيبي أقسم إنه 

ي ع  بارتجاف جسدي بين يديه، زم أقوى على ازنظ  إلى عيعيه، فيكفي  

نظ ة عيناه لي فقد جعيتني زم أقدر على ازتنفس فماذا زو كانت تقابيت عيناي 

ضًا، حُ كت كل م  عيناه؟ أقسم إنني في تيك الحازت كنت سأسقط منه أر 

م اع ي  ظيت تتلاعب بي عندما مال بجسده على جسدي،  قتها تقابيت 

أعيعنا كم مكثنا في هذا ازوض  زم أعيم،  لا أ د أن أعيم، كل ما أعيمه أن 

ازعازم كيه سقط م  سقوطنا سويًا،  زكنه  ق  في ازهويت  ارتفعت أنا إلى 

 ازقمت"
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ازوقت من أجل اخفائها  تأتي  انتهت از قصت، كيف لأشياء نقا م طوال

 رقصت كهذه تطوح بي  بكبريائي أرضًا؟

أهي بسبب المسافات ازتي كانت شبهه منعدمت ازيوم؟ فهذه هي الم ة الأ لي  

 ازتي أكون فيها بازق ب من نادر بتيك ازدرجت..

 كيف بنظ ة أن تفضح ما نبات طييت ازييل نخفيه؟

ر ان  زم اتفوه بكيمت زم أتحدث معه طوال ازف ح، جيست بجانب 

 احدة، كنت أشع  بازتوت ،  بالخجل، بازغضب من اقترابه مني بتيك ازدرجت، 

 بالحب!

ظل ينظ  إليّ  هو يبتسم،  كأنه فا  بجائزة بات عم ه كيه يحيم بها،  كأنه 

 ي ع  بالانتصار! 

في عودتنا إلى المنزل جيست أنا بجانب ر ان في الخيف  طيبت من أمي أن 

ي بجواره، نظ  إليّ  ابتسم  كأنه كان يتوق  إنني سوف أفعل هذا، تجيس ه

جيست بجانب ر ان اتحامى فيها من كثرة أفكاري ازتي ستقض ي عليّ، كان 

 ينظ  إلى في الم أة الأماميت، كيما نظ ت إزيها  جدته ينظ  إليّ  يبتسم أكثر.

 ه بتُ من نظ اته  زكني زم أقدر أن أه ب من تفكيري. 

 أن أقف عن ازتفكير به  هو زم يتوقف عن ازعبث في قيبي؟ فكيف لي

عدنا إلى المنزل  اص ت أمي أن يصعد معنا إلى أعلي، كانت ازساعت 

ازعاش ة مساءا  قال إنه يجب أن يعود إلى منززه كي ينام مبك ا لأنه ي تبط 

بعدة مواعيد في ازصباح، رفضت أمي كل المبررات  في ازنهايت صعد معنا إلى 

ى، طيبت من ر ان أن تظل معي حتى يذهب هو  في  قتها يمكنها از حيل أعل

حيثما شاءت، جيست بجانبها  جيس هو أمامي بجانب أمي، كنت أشاهد أنا 
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 ر ان بعض ازصور ازتي ازتقطناها سويًا  ازتي ازتقطتها زنا ر ان على غفيت، 

  كان هو يتحدث م  أمي بيهفت شديدة من ازط فين.

 _بس بس زقيتها

"نظ نا جميعًا إلى ر ان ازتي صاحت بكيماتها  هي تنظ  في ازهاتف   عيو 

 على  جهها علامات ازف ح  ازس  ر"

 _هي إيه دي ازلي زقيتيها؟

 _ مش مهم المهم إني زقيتها.. زقيتها يا ف يدة.

 _ خدي هنا رايحت فين؟

 _هاجييك بك ة.

 _طب هاتي ازتييفون أشوف باقي ازصور  هجيبهوزك تاني.

 _بك ة يا ف يدة بك ة.

"قازت أخ  كيماتها  هي تج ي في إتجاه ازباب د ن أن تودع أحد أ  تيقي 

ازسلام على نادر حتى، ضحك كل من نادر  أمي على تص ف ر ان ازغ يب 

 زكني زم أضحك معهم، فكيما تذك ت ما حدث في ازف ح يحم   جهي  أشع  

 بالخجل منه.

 بعد ذزك أقوم باحتضانه على ما  أ د أن أقوم كي أصفعه على ما فعل

 فعل أيضًا.

تنا ل نادر معنا ازع اء ثم غادر، أمسكت امي يدي  نظ ت إلى عيني 

  قازت:

 _بيحبك على فك ة..

 _أيوا ما طبيعي يا أمي مش احنا صحاب؟  بعدين أنا كمان بحبه..
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 _ف يدة أنا مبهزرش نادر بيحبك..

 ده. _ أمي زو سمحت مش حابت أتكيم في الموضوع

_ يابنتي صوابعك مش  ي بعضها مش معنى إنك دخيتي في علاقت 

 مكميتيش يبقي كل ازناس  ح ت،  بعدين ما هو كمان كان متجو  قبل كدة 

 منجحش في حياته ده معناه إنه فاشل؟ بازعكس ده يعيمكم إنكم متك ر ش 

ازلي نفس أخطاء الماض ي  اعتقد أن أنتوا الأتنين أتعيمتوا كتير من علاقتكم 

فاتت، قيتيك م ة  هقوزك تاني أن ازعلاقت ازلي هتدخييها بعد ما تكوني م يتي 

بعلاقت قبل كدة بتكوني أنجح فيها، لأنك بتكوني نضجتي باز كل ازكافي بأنك 

تحافظي عييها  متقعيش في نفس الاخطاء ازلي  قعتي فيها قبل كدة،   بعدين 

يكي  ضه   سند  أكتر من ربنا أهو الحمدلله عوضك ب ر ان  بقت ر ق ز

اختك كمان، مش هقوزك آن الأ ان تتجو ي  أشوفك بازفستان  أشوف 

عيازك قبل ما أموت  ازكلام ده، بس هقوزك أن الأ ان أشوفك م تاحت يا 

ف يدة، مش هتعيش ي طول عم ك بتصارعي نفسك  تج ي  را قيبك 

 احدة   م اع ك، أقفي شويت خدي نفسك خلي قيبك ياخد ق ار  زو لم ة

  صدقيني مش هتندمي..

 _ماما أنا تعبانت  عايزة أنام ممكن كفايت كلام لحد كدة؟

_هتفضلي طول عم ك جبانت  خايفت تواجههي م اع ك؟ هتفضلي 

 ته بي لحد أمتى يا ف يدة؟

_ بص ي أنا هدخل أنام دزوقتي  ازصبح هجا بك على كل ازلي أنت  عايزة 

 تع فيه..

 بك  الله._زو ج الي حاجت هيبقي بسب

 تصبحي على خير
ّ

 _بعد از   عييكي ياست ازكل، يالا
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م  أسبوع على أخ  م ة رأيت فيها نادر، زم أزتقي ب ر ان كثيرًا في ازفترة 

الماضيت فقد كانت مع غيت بتحضير رسمتها زيمسابقت ازتي اشتركت فيها 

ب زلخارج سابقًا، كنت أشع  بميل حتي هاتفني نادر  قال لي ما رأيك أن نذه

 ازيوم؟ زم أعترض فكنت بحاجت إلى رؤيته.

_مفيش م ة الاقيكي بتقوزيلي تعالى ننزل سوا شويت؟  لا أنت  مش 

 بتحتاجيني غير في الم ا ي   بس؟

_بص يا نادر هفهمك حاجت أنا زو اتصيت  قيتيك تعالى نخ ج يبقي أنا 

 كدة ازلي عزماك  أنا مش هص ف عييك بص احت.. 

 ي  نعمت ازصحاب يا بنتي  الله.._لاء اقنعتين

 أطيبلي قهوة عي ان مصدعت  مش فايقازك بص احت.
ّ

 _عيب عييك، يالا

 _ أنت  كو ست؟

 _أيوا في إيه؟

 _لا عادي بسأل..

 _ طب قولي هتساف  تاني أمتى؟

 _أقوم أمش ي من دزوقتي؟

_لاء أستني لما تحاسب على ازقهوة الأ ل  توصيني  بعدين أعمل ازلي أنت 

 عايزه.

_ ماديت أ ي، على ازعموم مش عارف بس احتمال مساف ش أ  زو 

 ساف ت هتبقى بعد فترة مش دزوقتي.
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 أحسن عي ان مش هلاقي حد يخ جني  أنت مش موجود.
ّ

 _ يالا

 _زيه فين ر ان؟

_ م غوزت ازيومين د ل عندها مسابقت زي سم  زو فا ت هتتع ض في 

ا  تقدر من بعدها تفتح مع ض مع ض زي سومات  هتبقى ف صت كو ست زيه

 مستقل بيها  ب سوماتها.

 _ربنا معاها.

_أعمل حسابك إنك هتحض  المع ض زو هي فا ت عي ان عايزاك تكون 

موجود معانا  احنا بع وف از سمت بتاعتها خصوصا إنها مورتهاش لحد  لا 

 قازت هي عن إيه..

 _اشمعنا؟

 _مع فش  الله بس هي قازتلي أع فك. 

 م.._خلاص تما

"اشتاقُ زك يا أبي أكثر من أي  قت مض ى، أنني على يقين تام زو إنك 

ما زت حيًا حتى الآن كنت ستع يني من كل هذا، من الأفكار ازتي تصارعني، 

من ازط يق ازغامض ازذي يعتظ ني، من الماض ي ازذي يلحق بي، كنت 

سترشدني إلى ازط يق ازصحيح  تقول لي أي ق ار يجب أن أتخذه  كنت 

تقف جواري  تحميني من نفس ي، كنت سأض  كفي ازصغير بين يديك س

لأشع  كم هو ضئيل بجانبك فأطمئن  أذهب إلى ازنوم فمنذ رحييك  أنا لا 

أستطي  ازنوم، زم أعثر على كف أشع  بجانبه بصغ  كفي فأطمئن إنه يمكنه 

 حمايتي.

 منذ سقوطك يا أبي  أنا كفي فارغ  لا يوجد من يملأه.
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  ض  كفي بين يديه  زكنني زم أقوى على أن أنظ  إزيه لأري هل جاء نادر 

كفي مضموم بداخيه أم لا؟ فماذا زو نظ ت   جدت أن كفه زم يس  كفي؟ 

 ماذا سوف أفعل حينها؟

ت كت كفي بين يديك د ن أن أنظ  ازيه، تنا زت لم اع ي عن الأم  بدلا 

 من عيني

 جاءت ر ان فجاءة فانتفضت زها في فزعت..

 تيني.._خض

 _موح تنيش خازص على فك ة..

 _طب بس عي ان مبكيمكيش..

 _زيه بس كده.. أنا  ي صاحبتك حتى..

 _ما عي ان  ي صحبتي ب ضه  علانه منك.

 _طب اصالحك ا اي  الله كنت م غوزت  كان غصب عني.

 _هكيمك في حازت  احدة بس.

 _إيه هي؟

 _إنك تكوني بعد كل ازغياب ده خيصتي از سمت خلاص..

 _ قدمتها كمان..

 _نعم؟ من غير ما أشوفها؟

 _هت وفيها  الله أنا بس عايزة أعميهازك مفاجأة.

 _ماش ي لما ن وف أخ تها.

_طب قوزيلي بقى بما أن صاحبك دكتور نفساني  بيقوزوا عييه بيفهم 

ممكن تسأزيه  تخييه يوضحلي ا اي حد يبقى مقتن  اقتناع تام أن أهيه مثلا 
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ميت م  أنه عايش عادي جدا  باز غم كمان أنه معند ش  أ  أي حد في حياته

 أي خيل في المخ أ  هلا س  لا حاجت.

 _عادي..

 _عادي إيه هو إيه ازلي عادي؟

_ايوا  الله عادي، الموت مش بس معناه أن جسمك يفارق الحياة  تدفني 

 خلاص الموضوع انتهي على كدة، بازعكس يا بنتي في ناس بتموت في ازيوم بدل 

  ة أزف م ة  في ناس بتموت قبل ما تتوزد كمان، الموت أنواع.الم

 _ا اي؟

 إن حيمك يضي  أ  إنك تبقي عاي ت من غير هدف  لا طموح 
ً

_يعني مثلا

 ي إن حد ينزل من نظ ك أ  يأذيكي فيموت في عينك أ  إن حد يبقي موجود 

،  مش موجود في نفس ازوقت ازلي هو  جوده  ي عدمه كدة  ي ما بيقوزوا

 حاجات تانيت كتير جدا  بيبقوا كيهم  ي الموت مبنحسش بيهم  لا بوجودهم 

 لا بعبقى حاسين بأي م اع  تجاه الأشخاص دي أ  تجاه الحياة  لا بعبقى 

حاسين بأي حاجت أصلا، بل بازعكس ازناس ازلي بتموت في الحقيقت ممكن 

 ل بنعتبرهم نفتك هم بحاجت حيوة  نق أ على ر حهم ازفاتحت مثلا، إنما د

 متوزد ش أصلا!

أنا ممكن أموتك بازعسبالي  أنتي  زسا عاي ت بس ده بيبقى نتيجت لأنك  

أذيتيني مثلا،  جودك دايما بيض ني أ  ميهوش لا مت أصلا في حياتي فأنا بنهي 

د رك هنا، تع في أن في ناس بتموت آلاف ازناس في خيازها أ  في داي ة حياتها 

 عن الأم  ش يء!   ازناس د ل لا يعيموا
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 ي مثلا أن  زد يحس أن باباه دايمًا غايب عنه  مش قايم بواجباته تمامًا 

 فير ح يقوزه "أنت محسسني أني يتيم رغم إنك زسا عايش".

لما شخص يبقى  جوده  ي عدمه يبقي ساعتها مات بازعسبت زينا أحنا 

ض يبقى كب   بس لما ربنا يأذن   عين عن انسحاب ر حه  يدفن تحت الأر 

  قتها مات في عيعيكوا كد زت.

 _ايه ازكلام ازتقيل ده! ازظاه  أن مش نادر زوحده ازلي طي  بيفهم..!!

 _تصدقي أنا غيطانت إني بتكيم معاكي؟ قومي أمش ي بقى.

_طيب قبل ما أمش ي متعسيش تع في نادر أن الأسبوع الجاي هنر ح 

 المع ض عي ان ن وف مين هيكسب..

 مين هيكسب..!!_مفيش حاجت اسمها 

 _مش فاهمت!!

 _يعني الأسبوع الجاي كينا هنر ح عي ان ن وف ر ان  هي بتكسب..

 _طيب ما أحنا ممكن ن وف ر ان  هي بتحضن ف يدة دزوقتي..

 _أنا بحبك أ ي يا ر ان أنت  أحسن حاجت ممكن ربنا يكون عوضني بيها..

 _طب  نادر؟

 بغ ق يا ر ان.. _ أقوزك حاجت بس بجد الم ة دي؟ أنا حاست أني

 _أقوزك أنا بقي حاجت؟ أنت  غ قتي خلاص يا ف يدة..

 _ أنا خايفت..

 _نادر ميتخافش منه صدقيني ازلي  ي نادر ده يتحب  أنت  مغمضت.

 _لا م يجي  قت  أفتح،  خايفت من ازلي ه وفه  قتها.

_هت وفي نفسك  أنت  في حضنه، متخييش خوفك من الماض ي يخس ك 
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 كل حاجت بين ايديه  هو كفه هيكفيكي صدقيني.. المستقبل، أرمي

عم ازصمت عيينا ف ضمتني ر ان إزيها  ظيت تتلاعب بأصابعها بين 

خصلات شع ي المبعثرة، أغمضت عيني  ت كت ازعنان ز  حي  شك ت الله 

كثيرا على أنه عوضني بها، دائما أراها تقول لي "أراك  تعويضًا من الله على كل 

  الله كثيرًا على أنه ر قني بك"   زكن ما أخفيه عنك هو مك  ه حدث لي أشك

أنك  أنت  ر قي  زيس ازعكس، أنك  أنت  عوض ي من الله عز  جل، أنني أنا من 

، من د نك كنت تائهت زيس زدي  يجب عييها أن تحمد الله عييك  زيس أنت 

مأ ى أ  صديق أميل عييه في ازعس  كما يقوزون،  زكن عندما جمعنا ازقدر 

كل ش يء أصبح مختيف،  كأن حقًا جاء كل منا زيعوض الأخ  عن ش يء ما، 

حتي أصبحنا نكتمل ببعض، عندما يغيب شخص عن الأخ  ي ع  بازنقص، 

زذزك أنك  أكبر من كونك صديقت فيمكن قول أنك   طن،  زكن  طن لي 

 فقط..

أرسيت إلى نادر كي أذك ه بموعد ازيوم في المع ض،  أكدت عييه الحضور 

بكً ا، كنت م غوزت في محا لات لاطمئنان ر ان بأنها ستكون هي ازفائزة بينما م

هي كانت مع غيت بمظه ها ازتي ستبد  عييه ازيوم، ضحكت في س ي على أنني 

لا زت أحمل هم الأشياء بط يقت أكثر من ازلا م حتى م  الأشخاص المق بين 

 إليّ..

 ة..أنا أحب ر ان زذا أريد دائمًا أن أراها سعيد

 صينا إلى المع ض  كان نادر في انتظارنا، دخينا أنا  هو  ر ان  جيسنا 

منتظ ين ازنتيجت عن من سيكون ازفائز، بعد نصف ساعت من ازتوت   ازقيق 

استوقنا صوت أحدهم  هو يعين عن أن ر ان هي ازفائزة، قمت باحتضانها 
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 عدا أنا  نادر.. بعد ذزك تقدمت هي كي تستيم زوحتها ازتي كانت رائعت زيكل 

أخبرتني ر ان من قبل إنها تود أن تفعل مفاجأة خاصت زف يدة زذا ق رت 

أن تقوم ب سمها  قازت لي ألا أخبر ف يدة بش يء،  زكن ما حدث كان عكس ما 

قازته تمامًا، فقد قامت ر ان ب سمي أنا  ف يدة عندما كنا ن قص في ازف ح 

بدقت شديدة  كأنها زيست  الخاص بأقارب ف يدة، كانت از سمت م سومت

رسمت قط، فقد قامت رسمها بط يقت ح فيت زيغايت، فقد أزتقطت زنا صورة 

عندما كنت أميل بجسدي على ف يدة  يدي ميفوفت حول خص ها  شع ها 

مبعثر  يدها ممسكت ب قبتي  أعيعنا في أعين بعض  قامت ب سمها، كانت 

 ..ازصورة تدل على أننا ع اق  لا يوجد شك من ذزك

قمت أنا  ف يدة ازتي ظه ت عييها علامات ازده ت مثلي تمامًا، كنت 

أشع  ب عور غ يب، خفق قيبي فور رؤيت از سمت  تذك  ف يدة  هي بين 

 أضيعي، زم أستط  من  نفس ي   جدتني أقول بصوتٍ مسموع..

 "كل ازسقوط يطوح بي أرضًا إلا ازسقوط معك ي ف  بي إلى ازسماء".

تي تفوهت فيها ف يدة بش يء جعل قيبي يخفق ب دة في نفس ازلحظت از

  نظ  كل منا إلى الأخ  بذهول نتيجت لما سمعه..

سارت ق ع ي ة في جسدي عندما تذك ت ازلحظت ازتي كنا ن قص فيها أنا 

 نادر ثم مال بجسده عليّ بنفس ازط يقت ازتي رسمتها ر ان، كانت مفاجأة 

 ول بصوت عال..قويت بازعسبت لي زم أشع  بنفس ي  أنا أق

"كل الأماكن ازتي أسقط فيها تتسبب في كس  جزء ما بداخلي إلا 

 ازسقوط بين يديك"
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كل الأشياء تصبح مختيفت عندما تبد  بصورة  اضحت، تبد  مخيفت في 

 بعض الأحيان،  تبد  قابيت زيفقدان في  قتٍ أخ  ربما تبد  قابيت زي حيل.

ري المف ط في كل ش يء، تفكيري لا ش يء يجعل قيبي يتأزم حقًا سوى تفكي

في أن سيأتي يوم  زن يصبح نادر معي، أعيم أن كل الأشياء قابيت زي حيل  زكن 

 ماذا سوف يحدث زو رحينا معًا؟ إلى دنيا زيست فانيت..

أعيم إنه يحبني كل ش يء يفعيه يدل على ذزك، أنا أيضًا زم أنك  إنني 

 ر بكثير من حبي زه..أشع  بالحب تجاهه  زكني خوفي من فقدانه أكب

هو زم يكن زديه عيم بأي شعور أحميه بداخلي زه،  زكن ربما بعد ازذي 

حدث في المع ض يجعيه يفك  في ازذي أخاف أن يفك  به، لا أعيم كيف 

حدث ما حدث،  زكننا تحدثنا في نفس ازلحظت  كل منا سم  ازذي قازه 

 زكنه زم يتحدث، شع ت  الأخ ، نظ  لي حينها نظ ة تحمل ازكثير من المعاني،

بازتوت   احم ت  جنتي،  شع  هو بذزك فق ر أن يتعامل  كأن ش يء زم يكن، 

زم يتحدث  زم يعيق على كلامي بش يء،  زكنه كان يبد  إنه سعيدًا، فهدأ هذا 

من توت ي قييلا،  زكن هذا لا يمن  أن  كيما أتذك  إنه زم يعيق على ما قيته 

..
ً

 يخفت قيبي قييلا

 ض المواقف نحتاج إلى تجاهل مزين بقييل من الاهتمام.ففي بع
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(13) 

 

أجيس في مكانٍ غ يب، لا أعيم ما هو، لا أشع  بش يء،  زكني أشع  

 يم  
ً
بتكوني، ها أنا أنمو بداخل هذا المكان، لا يوجد أحد سواي، أري ش يطا

عازم أمامي، أري فيه أشياءٍ غ يبه لا أعيم ما هي، أ جاع، فساد، ظيم، هلاك، 

أخ  غير ازذي أتواجد به الآن، هذا ازش يء ازذي يم  أمامي يقيقني، ها أنا أنمو 

ب كل أس ع، الأيام هُنا تم  ببطء  زكني لا أريد أن أخ ج، لا أعيم ما ازذي 

سوف يحدث بعد ذزك،  زكني أشع  ب احه هُنا على از غم من أنني  حيد، لا 

 أنني يوجد  ج  هُنا، لا يوجد ش يء يؤذيني، لا ي
ً
وجد أي مخاط ،  زكني مهلا

أنمو ب كل مبازغ فيه، المكان هُنا يضيق عليّ، لا أستطي  ازتح ك، بعد فترة 

 أشع  بأيد تتجه 
ً
، كما أنني أيضا

ً
زيست كبيرة شع ت بأشياء غ يبت حقا

نحوي، لا أعيم أهي يد نجاة أم هلاك؟ لا أعيم ش يء سوى أن هذا المكان كان 

يّ، هل من الممكن إنه زيس مكاني منذ ازبدايت؟ لا يحميني  أصبح يضيق عل

يمكنني الاستيعاب كما أن الأيد تتجه نحوي أكثر، أركض بازداخل، أحا ل 

الابتعاد، لا أستطي  فأحا ل م ة أخ ي  زكن لا محازه، أشع  به  هو يمسك 

بيّ زكي يجعيني أخ ج من هذا المكان، لا أريد الخ  ج، عيمت إنني أمكث في 

زدتي، لا أعيم من أين عيمت ذزك، كما أنني أيضا عيمتُ إنني عندما بطن  ا

أخ ج إلى مكاني الجديد سوف أراها،  لا يوجد أحد على الأرض سوف يحبني 

 يخاف على مثيها، الأيد تمسك بي  تخ جني أكثر، أشع  بالاستسلام،  زكني 

 جئت إلى مكاني الجد
ً
 أنني حقا

ً
يد، ما هذه أص خ! لا أتقبل هذا ازوض ! مهلا
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الأشياء أشع   كأنني رأيتها منذ قبل لا، لا يمكن ذزك، هل ذاك از  يط ازذي 

كان يم  أمامي هو حياتي الجديدة؟ أيعقل هذا؟ نعم هو، ازذي يحدث الآن 

كان أ ل ش يء أراه في از  يط، لا.. أعيد ني من حيث جئت، أريد أن أعود 

ان ازغ فت، أشع  بيد داخل  ازدتي، أص خ أكثر، صوت ص يخي يملأ أرك 

 تحبينني 
ً
تضمني إزيها، هل من الممكن أن تكون هذه أمي؟ يا أمي إن كنتي حقا

 تخافي على من ازهلاك أعيديني إلى داخيك، أعيديني إزيك  م ة أخ ى فأنا زن 

 أتحمل هذا..

 قاط  أفكاري رنين ازهاتف فتركت قيمي بجانبي  أجبت على نادر. 

 _أنت  فين؟ عايز أشوفك.

 _أنا قاعدة على ازبح  شويت تعالى..

 _هعدي عييكي..

 _هستناك..

 بعد قييل جاءني نادر  جيس بجانبي.

 _بتعملي إيه؟

 _خضتني، كنت بكتب..

 _المع ض ق ب  هتت ه ي  تنجحي  تعسيني بقى..

 _لا طبعا ده أنتَ ازسبب في كل ده.

 _ أنت  ازلي موهوبت.

مباش ة، فعانقت عيناه عيني قال كيماته الأخيرة  هو ينظ  إلى عيني 

 
ً

ف ع ت بالارتباك ثم نظ ت إلى ازبح  فورًا  زم أجب عييه، عمَّ ازصمت قييلا

 أما أعيعنا كانت تتحدث.
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كان قيبي يندف  مني  نبضاته كانت فاضحت، ع  ق يديه كانت بار ة  

ب كل يُغ يني كي أدفن يدي بين يديه، كان ازطقس شديد فكنت أحتاج إلى 

 ع  ر حي بازدفء، كان كل ش يء حولي يدعوني زلازتصاق به.عناقه زت 

كان ازصمت معها زه طعم أخ ، كل ش يء يبد  مختيف عندما تكوني 

معي، كان ازهواء ييعب بخصلات شع ها  يتطاي  بهم، فيجعيها تبد  في صورة 

أجمل مما هي عييها، كانت شاردة  تتأمل في ازبح ، قطعت صمتها فجاءة 

  نظ ت إليّ. 

 تحب ازبح ؟_ب

 "لا..  زكنني أحبك"

 _طيب بتع ف تعوم؟

 "لا أجيد ازسباحت  زكن أجيد حبك"

 _أنت مش بترد عييا زيه؟

 _حابب أشوفك  أنت  بتتكيمي شكيك بيبقى حيو  أنت  س حانت.

 _نادر مش نا ي تقولي أنت بتعمل معايا كدة زيه؟

 _هيف ق معاكي؟

تازتت هتجا ب على سؤالي  أنا _أكيد،  بعدين أنت  عدتني إنك في الم ة از

 أهو بسأزك زتازت م ة جا ب بقى..

 _مش عارف.

 _نعم؟

 _صدقيني مش عارف، بس أنا ب تاح  أنا معاكي مش قصدي.. 

 _أ مال قصدك ايه؟
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 _قصدي أني بطمن بيكي.

 _أنا مش فاهمت حاجت..

_ف يدة أنا بحس إني عميت حاجت كبيرة لما بخييكي كو ست، حاسس إني 

لما بقيتي أحسن، بف ح لما ألاقيكي بتضحكي،  قيبي بيتقط  لما بيكون م تاح 

فيكي حاجت، صوتك بيطمن قيبي، ق بك بيخييني أحس بازدفا، ريحتك 

بتخييني أع ف أتنفس، لما بتكوني ق يبت مني بحس أني عايش، أنا عاي ك يا 

ك قبل ما ف يدة، كل م ة ب وفك بتعيق بيكي أكتر من الم ة ازلي قبيها، أنا عارف

أنت  تع فيني، أ ل م ة شفتك فيها خطفتي قيبي  شغيتي تفكيري،  بعديها 

 أتقابينا تاني، تفتك ي ازقدر ق ر إنه يجمعنا ببعض زيه؟

 _نادر أنا..

_ف يدة أنا بحبك،  أنت  كمان بتحبيني،  عارفت أني بحبك كل حاجت 

تفضلي كنت بعميهازك كانت بداف  الحب، مش عايزك تحبيني بس عايزك 

 جنبي، خدي  قتك  مساحتك  فك ي  مش هضغط عييكي...

 "أمسكت يديها  ضغطت عييها  ازدموع تكورت في عيني"

_ف يدة خييكي، أ عديني إنك عم ك ما هتمش ي،  أنا ا عدك إني هبقازك 

 عم ي ما هوجعك، حتى زو مبتحبينيش، أنا  اثق إن حبي زيكي كافي إنه 

اعت ما شوفتك  أنا مش شايف غيرك، أنا يخييكي تكملي معايا، أنا من س

بحبك بكل ما تحميه ازكيمت، بحبك بوجعك قبل ف حك بدموعك ازلي كانت 

أ ل حاجت أشوفها فيكي قبل ضحكتك ازلي عيقتني بيكي أكتر، ف يدة أنا ر حي 

متعيقت بيكي  بوجودك، مش عايز منك رد، بس مش عايزك تمش ي حتى زو 

 مبقاش عندك رد..
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ي مييئت بالخيبات من بعض ازب   بل من ازب   جميعًا، أعذرني فإنن

فييس من ازسهل أن أثق بك  أثق إنك زن تعيقني بك ثم ت حل بعد كل ازذي 

رأيته، باز غم من إنني احتاجك  أعيم إنك زست مثيهم،  زكن أعذرني فأنا 

 أحتاج زبعض من ازطمأنينت من حين لأخ  زتثبت لي إنك ف يدًا  زست مثيهم.

 زو  ضعت قيبي بين يديك ثم ت كته يسقط منك د ن أن تدري؟ فماذا

_نادر أسمعني، منك ش أن في شعور من ناحيتك جوايا بس أنا خايفت 

 عييك..

 _مفيش حاجت تخييني أخاف  أنت  موجودة.

_أنا محتاجت أبعد.. مش عايزة أحس أني أخدت خطوة أنا مش قدها مش 

حبك  أنت كمان خد  قتك عي ان  عايزة أكون بظيمك معايا سيبني أتأكد من

 متكونش أتس عت، عايزة أتاكد أني بحبك مش أني بحب نفس ي  أنا معاك..

 _أ اي إيه ازف ق؟

_ازف ق كبير يعني في ف ق بين أني عي ان بحبك فحابت نفس ي  أنا معاك 

 ف ق بين أني حابت نفس ي  أنا معاك عي ان كدة أنا معاك، أنا أسفت بس أنا 

 أي حاجت غير لما أتأكد أن فعلا في حاجت.. مش هقدر أقوزك

_ب احتك.. أنا قيتيك أني مش هغصبك على حاجت بس أ عديني أن حتى 

زو مكانش في حاجت إنك هترجعي تاني، أنا قابل أننا نكون صحاب  بس 

صدقيني أي حاجت حيوة مادامت هتبقى منك فأنا عايزك تع في أني مستعد 

 هم أني أكون معاكيأكون معاكي تحت أي مسمى بس الم

 _أ عدك يا نادر..

 _هتوح يني..
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 _ح فيًا  أنت كمان، خلي بازك على نفسك..

 _ أنت  كمان..

انتظ  ازييل بظلامه  سكونه  هد ئه  نجومه  قم ه، انتظ ه كي اختبئ 

بداخل  سادتي  أشارك دموعي  شهقاتي ما تبقي من زيليّ، أنتظ ه لأنه باز غم 

ه يمكنه أن يتحمل ضَجيجي  ازبَعثرة ازتي بداخلي د ن مما فيه من هد ء إلا إن

ي، يجعيني أشع   ن  الافصاح عن الأم ، عكس ازصباح تمامًا، فازصباح يُع ي 

إنني عاريت  مك وفت أمام الجمي ، يظه  في جسدي علامات  رقاء يَتسَاءَل 

عنها الجمي ، يَحوط ازسواد حول عيني، يتحول  جهي إلى زون أصف  شاحب، 

  إلى خداعهم تحت مُسمى "زم يكن زدي  قت كافي زينوم، زذزك زم ينل فاضط

أنهم يصدقونني، زذزك  جسدي قسط كافٍ من ازنوم، فيخدعوني هم أيضًا ب 

فأنا لا أحب ازنهار قط، فازييل هو حاجبي ازذي يمن  ازعازم من رؤيتي أثناء 

 انهياري.
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(14) 

 _قاعدة زوحدك زيه؟

 _تعالي أقعدي

 تتكيمي؟_مش حابت 

كانت ازدموع متحج ة في عيني، فنظ ت زها  هز ت رأس ي بمعنى لا، 

 فابتسمت لي ر ان  ضمتني بين يديها،  ظيت ت بط على يدي..

ل يومٍ 
ُ
أتعيمي يا صديقتي، الأمور هُنا سيئت زيغايت، أجيسُ في نهايت  ك

أنها هُنا،  إنه ا زم تذهب، انتظ  أشياءًا زم يَعُد زها  جود، أقن  نفس ي دائمًا ب 

يما اقتربت منه 
ُ
أحا ل أن أرى بَ يق الأمل ازذي ييم  في نهايت ازط يق،  زكن ك

كيما أبتعد عنيّ، ازصُداع ازنصفي سوف يأكل رأس ي، أم رُبما يَحدث حازت 

خير، على  ثرة ازتفكير في ازلاش يء، لا أعيم  زكني زستُ ب 
ُ
انفجار زيمخ من ك

ل هذا ازثبات ازذي أبد 
ُ
 عَييه.. از غم من ك

 _زيه اختارتي ازبعد باز غم من إنك محتاجاه؟

_عي ان أنا مفيش جوايا أي حاجت أقدمهازه في ازق ب، عي ان أنا 

 خايفت يا ر ان

 _زيه بتقارني يوسف ب نادر؟

_أنا مش بقارن صدقيني،  بعدين أنا نسيت يوسف بس معستش  جعي 

أني أق ب  أتعيق   كس تي، أنا بحب نادر  عي ان بحبه بعدت، أنا مش حمل

 بيه أكتر  في الأخ  يمش ي  ي ازلي م يوا.

 _بس هو  عدك يا ف يدة..
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 _مش بازسهوزت دي.. 

 _يعني أنت  عاجبك حازتك دي؟

 بحبه ه جعيه..
ً

 _أ عدك أني أ ل ما أتأكد أني فعلا

 _مش فاهمت..

_يعني أنا خايفت أكون متعيقت بيه كل ده  مش بحبه، متعسيش أن نادر 

كتر  قت أنا كنت عط انت فيه  كنت جافت، خايفت لما ارتوي كفايت، ظه  في أ

أحس أني مبحبهوش عي ان كدة ق رت أني أبعد لأن في ازبعد هقدر أحدد 

 م اع ي  بعدين متخافيش أنا كو ست..

 _أنا جنبك  معاكي لحد ما توصلي زق ار...

 _ أهو ده أكبر سبب يخييني أكون كو ست..

،  زكني عقلي محطم فماذا عن عيمت من ذي قبل أن ازق
ً

يب يتأزم أ لا

 قيبي إذا؟

 دمت  بعيدة  دمت أنا منتظ  رغم كبريائي  رغم كل ش يء..

منذ ق رت هي از حيل  أنا حالي يتدهور كل يوم، الأم  لا يحتاج إلى 

ا  تكازيف بل يحتاج إزيها، أبحث عنك  في كل مكان  زم أجدك إلا بداخلي، لم 

هقك ازبعد مثيما أرهقني؟ أزيس  جودنا سويًا كان فضيتي ازغياب؟ أزم ي  

 أفضل من كل هذا ازوج ؟

 ما أشبهك بديسمبر  زكنك  باردة طوال ازعازم..

 جسدي ساكن لا يتح ك  في الجهت المقابيت تت بث أفكاري  تقض ي عليّ.

ول هذا،  زكن حسنًا سأعترف، إنني تحطمت، أصبحت 
َ
ي ق يؤسفن 

ل 
ُ
بعثرة في ك

ُ
قوى على الازتمام  از جوع كما كانت، كاززجاجت الم

َ
ركن  لا ت
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أصبحتُ ه ت، بإمكان عاصفت من از ياح أن تةهزمني  تسقط بيّ أرضًا، 

باراة قبل بدايتها، يُمكنني قول أن الجحيم أصبح بداخلي 
ُ
سارة الم  صيت إلى خ 

  زيس في الأخ ة..

 في أ
ً

ن أصبح أعيم أنني من ق رت از حيل زيس أنت  زكني فعيت هذا أملا

بخير،  زكن لا ش يء سوف يكون على ما ي ام من د نك، لا ش يء سوف يتحسن 

في غيابك، يتحطم ازعازم في عيني عندما لا تكون في ازصورة، أنني على يقين 

تام بأن كل ازتحسن يعود إزيك، ف  حي ت توي بابتسامت منك،  تنبت عندما 

حتى تصل بي إلى تكون بين أضيعي، أتكئ عييك في ازعس   تت بث بيدي 

ازيس ، ازعازم أصبح يتمثل فيك  بك زذزك لا تسحب ر حي مني بغيابك حتى 

  إن كنت أنا صاحبت ازق ار فإنه حقًا يقتيني..

زن أمان  إذا جئت   ضعت يدي بكفيك  همست في أذني إنك ستبقى 

ا زم تفك  في إنني كنت  غصبًا عني، زن أمان  إذا قيت لي من ازبدايت "لأ"، لم 

حاجت إلى سماع منك كيمت تعارض تفكيري  مخا في؟ زم ذهبت بهذه ازسهوزت ب

د ن أن ت اج  معي ق اري، أعيم إنك ت يد أن تجعيني أفعل ما أريد،  زكن 

 أزيس زك عيم بأنني كل ما أريده هو أنت؟

 _الجميل مازه؟

 _بك ة عيد ميلاد نادر

 _ مازك مش مبسوطت زيه؟

 أصلا يا ماما؟_أبسط ا اي  احنا مبعتكيمش 

 _طيب يابنتي ما هي دي ف صت إنك تكيميه  ت جعوا تاني تتكيموا...

 _أنت  شايفت كدة؟
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 _أنا مش شايفت غير كدة صدقيني..

 عزيزي، يا مَنْ تميكت قيبي، انتظ  لحظت، أريدك في أم  هام، أتظن 
ً

مهلا

 إنني زم أتذك  أن أهنئك في تيك المناسبت؟ الأم  زم يكن كذزك، بل كيف

ل لحظت؟ كيف 
ُ
ل عام بخير  أنا أردد ذزك ك

ُ
تطيب مني أن أتمني زك أن تكون ك

ن أن   م 
ً

خطئ في حق نفسك  تطيب مني أن أدعوا زك بازسعادة بدلا
ُ
زك أن ت

أدعوا زك بالمكوث طييت ازوقت بين أضيعي، أزيس هذا أسعد بازعسبت زك؟، 

ن أن أتمني أن تكون أمامي  أم زك رأي أخ ؟، كيف لي أن أتمني زك شيئًا بدلا م 

ن إشباع رغبتي في ازنظ  إزيك، أزم تعيم أن عيناك هي  دائمًا كي أتمكن م 

منظاري؟، يا زك من أبيه لا تفهم ش يء، أزم تكن هذه ج يمت في حق نفس ي أن 

ن أن أتمنى طييت  جودي في حياتك، كيف زك أن   م 
ً

تمنيتُ زك عام أفضل بدلا

ازتوصل إلى أمٍ  سهل، ما رأيك أن نضمن تتحسن أعوامك في غيابي؟ يمكنني 

يك زكي أضمهم حول  راع  ازوقت ازذي سوف يُهدر في ازتهنئت،  أن تهديني ذ 

 
ً

لا
ُ
خص ي  أدفن رأس ي بين أضيعك،  أن استع ق هوائك؟ زعل هذا ي ض ي ك

نا؟  م 
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(15) 

 

ق رت ازيوم أن أذهب إلى نادر في مكتبه، أرسيت رسازت إلى ازسك تيرة 

كي أسأزها عن مواعيده ازيوم  أكدت عييها عدم إخباره بمجيئي الخاصت به 

 إزيه..

ا سما ي ازيون   ضعت أحم  شفاه،  ت كت شع ي 
ً
ارتديت فستان

 متح رًا  راء ظه ي 

اشتريت زه قميصًا أبيض ازيون   ضعت في جيبه   رقت مطويت بداخيها 

 كيمات قد كتبتها زه حتى يتمكن من ق أتها عندما ي تديه..

ت إلى ازعيادة في ازوقت ازتي أخبرتني عييه ازسك تيرة، ت ددت كثيرًا ذهب

قبل دخولي كنت أشع  بالخجل  ازتوت   الاشتياق أيضًا، كنت اشتاق زه 

 ز ائحته  زبسمته  ازط يقت ازتي يتحدث بها،  نظ ته عندما يكون غاضب، 

  احم ار  جهه عندما ي ع  بازغيرة كنت اشتاق لجمي  تفاصييه..

   أنت أم نبض يعبض بداخلي؟أب 

في ازنهايت دخيت إلى ازعيادة   جدتها فارغت  ازسك تيرة زم تكن موجودة، 

ا بازداخل  باب المكتب زم يكن مغيقًا فدخيت إلى نادر في مكتبه 
ً
سمعت صوت

 يازيتني ما دخيتُ إزيه، يازيتني تنا زت عن ق اري هذا قبل أن أرى ما رأيته 

لأرض م  سقوط ف حتي  دموعي، نظ ت زه بعينٍ الأن، سقطت هديته في ا

 باكيت ثم ذهبت على ازفور..
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أقف في  سط ازط يق، أشاهد حبات المط   هي تتساقط على  جهي، 

 تمتزج بها دموعي، لا أستطي  أن أميز كثرة الماء ازتي على  جهي أهي من أ جاعي 

 
ً
،  زكن مهلا  في الأرض 

ُ
يها تتساقط

ُ
فازناس أجمعين  أم من ازسماء؟ لا ف ق فك

يكترثون زيمط ، هل يمكنك إخباري من يكترث زدموعك؟ هل عيمتُ الآن أن 

 يوجد ف ق بينهما؟

ص ت في از وارع  لا اعيم متى عدت إلى المنزل  زكني دخيت إلى غ فتي 

 اغيقت ازباب على حتى لا يدخل لي أحد ف أنا زم يعد زدي ازقدرة على فعل 

ل لأجيس في ازظلام د ن أي أضواء، لا أريد أن ش يء، أصبحت انتظ  قد م ازيي

ي اركني أحد زيلي الحزين، كما أنني زن أسمح زيموسيقي أن تحتل جزءًا من 

انتباهي فاغيقها على ازفور، أخفض ضوء ازهاتف زكي لا يزيد الارهاق في عيني 

فأنني أعتقد ازدموع تكفيها زكي ت هقها، زو أنني أقدر أن أقل من معيار تيك 

موع ازتي تنزل د ن أن تمل من ازنز ل زكنت فعيت،  زكنها ازش يء ازوحيد ازد

ازتي لا تتوقف عن م اركتي، فيما بعد أصبحت جثت هامدة، لا أقوى على 

فعل ش يء سوى ازبكاء،  زكن ماذا بعد، نظ ت إلى ازسماء من خلال ازنافذة 

، أخبرني يا الله ثم اجه ت بازبكاء، أخبرني يا الله أن ما رأيته كان غير صحيحًا

إنه ما ال ميكي  ما زت أحتل قيبه، أخبرني أن شعوري الآن ما هو إلا تخاريف 

  زم يحدث ش يء، أخبرني يا الله فأنا زم يعد زدي طاقت زفهم ش يء..

 _أنت فين؟

 _إيه يا نادر في إيه؟

 _بقوزك أنت فين؟

 _أنا زسا في المست فى..
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 _طيب خييك عندك أنا هعدي عييك دزوقتي..

 "ذهبت إزيه مس عًا"

 _إيه يا ابني في إيه؟ خضتني عييك..

 _ف يدة يا محمد..

 _مازها ف يدة؟

 _هحكييك، أنا كنت قاعد في ازعيادة بعد ما خيصت شغل.. 

 _كدة في إيه مواعيد تاني ازنهاردة؟

 _لا يا دكتور..

 عي ان ت  حي..
ّ

 _طيب أنا هقوم امش ي عي ان تعبان،  انت  كمان يالا

 هينف  تمش ي.._لأ مش 

 _زيه؟

 كل سنت  حض تك طيب، ثانيًا عندك معاد خاص..
ً

 _أ لا

 _مش بتقولي مفيش مواعيد تاني؟

 _لأ ما هو الحقيقت إنها جايت لحض تك بخصوص عيد ميلادك..

 _هي مين؟

 _يستحسن تستني  ت وفها بنفسك..

_طيب خلاص تقدري تمش ي أنت  زو عايزة عي ان ازوقت أتأخ   أنا 

 قاعد..هفضل 

"ذهبت ازسك تيرة  جيست  حدي في انتظارها، كنت أأمل أن تكون 

 ف يدة، بعد قييل  جدتُ رائحت جذابت  يد تض  حول عيني  صوت أنثوي.. 

 _ ح تني
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؟ إيه ازلي جابك هنا؟  _ياسمين!! هو أنت 

_أنا كنت معديت بازصدفت قدام ازعيادة قيت أطي  أشوفك  ميقتش حد 

 ب ا فدخيتيك..

 إيه؟ _عايزة

خ جت مني ازكيمات بط يقت حادة، اقتربت مني   قفت أمامي مباش ة ثم 

 قازت:

 _ازنهاردة عيد ميلادك كل سنت  أنت طيب يا حبيبي..

 _ياسمين أعتقد أن كل ازلي بينا انتهي ف ميهاش لا مت ط يقتك دي..

 " ضعت يدها حول رقبتي  اقتربت مني أكثر"

 ت على كل ازلي حصل.._ ح تني يا نادر، صدقني أنا ندمان

" ضعت يدي على يدها كي أ ييها من عليّ،  زكني فوجئت بوجود ف يدة 

أمامي، شع ت بازصدمت كنت سأش ح زها  زكنها ذهبت قبل أن تسمعني، ف 

 صببتُ غضبي كيه على ياسمين

_أنت  إيه يا شيخت مبتزهقيش؟ جايت عايزة إيه؟ دم تي حياتي قبل كدة 

 يها من تاني؟ لأخ  م ة بقوزهازك يا ياسمين أبعدي  لما أتصلحت راجعت تدم

عني  عن حياتي كيها  أقسم بالله أنا زو خس ت ف يدة بسببك مش هيحصيك 

 كو س سمعاني؟  اتفضلي أطيعي ب ا...

_ بس يا محمد ده كل ازلي حصل اتصيت بيها مبتردش  بعديها تييفونها 

 أتقفل  مش عارف أ صيها...

 ياسمين في حضنك  ت د عييك عادي كدة؟ _يعني أنت عايزها ت وف

 _محمد مش  قت هزارك..
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 _طيب خلاص، معاك رقم ر ان صحبتها ازلي قيتلي عييها قبل كدة؟

 _أيوا بس هتعمل بيه إيه؟

_هكيمها أش حيها ازلي حصل،  هي ازوحيدة دزوقتي ازلي هتقدر تتكيم م  

 ف يدة  تفهمها..

 _ما أنا زو معايا رقم ر ان مكنتش جيتيك.. 

 _طيب  الحل؟

 _أنت بتسأزني أنا؟

_بص مفيش حل غير إنك تحا ل توصل ز  ان لأن هي ازوحيدة ازلي 

 هتوصيك بف يدة..

أنتم لا تدر ن كم من مجهودٍ يتطيب مني فعيه كي أحادثكم، لا تدر ن 

ام يحدث لي، كم كم من معارك أخوضها يوميًا  حدي، لا تدر ن كم من حط

من انفجار يحدث في عقلي نتيجت لأفكاري المبعثرة، أنتم لا تعيمون ما ازذي 

أفعيه كي أظه  أمامكم بكل هذا ازثبات ازذي أبد  عييه، زم يكن عندكم عيم 

بكم ازهزائم ازتي تسقط بي أرضًا ثم ألميم شتات نفس ي  أنهض م ة أخ ى، أنتم 

ه ضحكت  ائفت كي لا ي غل تفكيركم لا ت  ن ازوجهت از احب ازذي يكسو 

أم ي،  زكنكم بعد أن عيمتم بكل ما زم يكن زديكم عيم به ما ازذي سوف 

يحدث؟ هل سأشغل تفكيركم؟ هل ستتصيون بي فاز ابعت فجً ا كي تخبر نني 

أنكم تحبونني  تبعثون لي بعض ازطمأنينت؟ هل ستحا طونني من مخا في 

لي  تحمونني؟ هل سترسمون  ردًا يُزين  تقفوا أمامي من ازوحش ازذي بداخ

 زش يء؟ أم ستكتفون بهز 
ً

ازسواد ازذي يحوط عيني؟ هل ستبعثون لي حلا

رؤ سكم كي تؤكد ن لي أنكم تفهمونني  تنصتون إليّ، ما رأيكم أن نختص  كل 
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 من أن أبث عييكم كل هذا  في ازنهايت ت دد ن 
ً

ذزك  أقول زكم أنني بخير بدلا

ون على ماي ام  أجعيكم تكذبون أمام الله  أمام أنفسكم لي أن كل ش يء سيك

 كي تطمئنوني م  ازعيم أن لا يوجد ش يء سيكون على ما ي ام؟

توقفوا عن مُدا يت انفسكم بازكذب، فلا يوجد ش يء يتحسن بل الأم  

 يزداد تدهورًا.

لا يوجد ش يء يحدث سوى إنني أعود مبعثرة ألميم ما تبقى من ر حي من 

ن، لا يوجد تغير، لا أعيم ما ازذي أريده  لا أعيم بماذا أشع  كثرة الخذلا 

  زكني زست بخير..

زم أنم ازيييت ظييتُ مستيقظت حتى صباح ازيوم ازتالي، زم أجعل أمي 

ت ع  بش يء حتى لا تقيق عليّ تعاميت  كأن شيئًا زم يكن  أنا أمامها، كنت 

 يني..أته ب من أن أنظ  إلى  جهها فهي تفهمني من نظ ة ع

كنتُ  حدي حوزهم، أفكاري كانت تصارعني  تلحق بي، في ازوقت ازذي 

 كان يصدق فيه الجمي  إنني بخير..

جاءتني ر ان  لاحظت ش يء كانت ستسأزني  زكني نظ ت إزيها ففهمت إنني 

أ دها أن تصمت، دخينا إلى غ فتي سقطتُ بين يديها فور أغلاق باب ازغ فت، 

قبل، ضمتني إزيها  أنا أبكي  حا زت أن تهدئني د ن بكيتُ  كأنني زم أبك  من 

أن تتسأل عن الأم ، كان يهمها أن أكون بخير زيس إلا، بعد أن هديت 

 قصصت عييها كل ما حدث زييت أمس..

 _مش معقول ده يحصل أكيد في حاجت غيط..

 _بقوزك كانت في حضنه  شفتهم بعنيا فين ازغيط في كدة؟

 ف يدة..!!_نادر مستحيل يعمل كده يا 
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_مفيش حاجت اسمها مستحيل، شفتهم بعيني يا ر ان كانت حضنها  هو 

 كان  اقف. 

 _طيب أهدي صعب عييا أشوفك كده.. 

 _مفيش أصعب من ازلي شفته امبارح صدقيني..

 _ازو

 _مين معايا؟

 _أنا ر ان صاحبت ف يدة..

 _بجد؟ ر ان أنا عايزك ض  ري..

 _أنا كمان عايزاك..

 هبعتيك ازعنوان.. 7ازساعت _تمام نتقابل 

شع ت باسترداد ر حي من جديد، كنت أأمل أن تساعدني ر ان في رجوعي 

إلى ف يدة م ة أخ ى، فهي بمثابت كل ش يء بازعسبت لي  زن أستط  ازعيش 

 بد نها.. 

 ذهبت إلى المكان المتفق عييه ف  جدتها في انتظاري...

 _أنا أسف على ازتأخير....

 ي جيت بدري..._ لا يهمك أنا ازل

_ف يدة عاميت إيه؟ طمنيني عييها تييفونها مقفول بقازه أسبوع  مش 

 عارف أ صيها. 

 _في الحقيقت هي مش بخير، ف يدة حكتلي ازلي حصل يوم عيد ميلادك.

 _صدقيني يا ر ان في سوء تفاهم  الله ما في بيني  بينها أي حاجت خازص.

وصًا أن ف يدة حازتها _مصدقاك  عي ان كدة أنا كيمتك  جيتيك خص

 بتسوء أكتر.
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 "قصصت عييها كل ما حدث من ازبدايت حتى مجيء ف يدة"

_أنا هحا ل أتكيم معاها  أفهمها ازلي حصل، هي بتحبك عي ان كدة 

 موجوعت بس أ عدك أني هحا ل معاها على قد ما أقدر..

 _أنا مش عايز حاجت غير إنها تبقى كو ست  تصدق إني مخنتهاش. 

 سيبها ازفترة دي شويت لحد ما تهدي  أنا هبقى أطمّنك عييها.. _أنت بس

م  ثلاثت أشه ، كل ش يء يم  ببطء، أخبرتني ر ان بما حدث معها هي 

  نادر، طيبت منها عدم فتح هذا الموضوع م ة أخ ى..

 ش يء بداخلي كان يقودني إزيه  الأخ  يدفعني بعيدًا عنه..

صدق سوى ازصورة ازتي رأيتها قيبي يصدق ما قازته ر ان  عقلي زم ي

  زكن ازش يء ازوحيد المتفق عييه هو أنني اشتقت إزيه.

ذهبت إلى ازبح  كي أجيس أمامه قييلا،  زكني  جدته هناك كان يقف 

حزينًا، شع ه كان مبعثر، ملابسه كانت غير م تبت عيناه كانت مطفأة، نززت 

ل، جمعت قوتي  ذهبت دموعي فور رؤيته، ارتجف قيبي عندما رأيته بهذا الحا

 قبل أن ارتمي بين يديه..

 _ف يدة

 "صعق قيبي   قفت جمي  حواس ي عندما سمعته ينادي عليّ"

 كنت أعتقد أن اسمي زيس مميز إلا عندما نطقته أنت..

زم استدر زه  ظييت  اقفت في مكاني، اقترب مني ف ع ت بأنفاسه 

 تخترقني..

ت أربط على قيبي طييت ازفترة الماضيت    جئت أنت فككته بنظ ة منك.ب 

 _استنى متم يش
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.... _ 

_أنا عارف إنك مش عايزة ت وفيني تاني، بس أنا عايزك تسمعيني، ف يدة 

أنت كنت باجي هنا كل يوم طول ازتلات شهور ازلي فاتوا على أمل إني أشوفك، 

أ قات كنت بلاقيكي، كنت بفضل  اقف اتف ج عييكي من بعيد ب وفك  أنت  

 أنت  بتضحكي  أنت  دبلانت  أنت  بتعيطي  أنت  ازهوا بيطير شع ك س حانت 

 ييعب بم اع ك، ف يدة أنا كنت معاكي طول ازفترة ازلي فاتت  عم ي ما 

 غيبت عنك، متم يش يا ف يدة خييكي أنا ازلي همش ي..

شع ت أنني أتنفس، ف منذ غيابه  كل الاشياء غائبت، زن أسمح لأحد أن 

 يبي سوى حُبك..يزيل آثار ندبات ق

م  أسبوعين على أخ  م ة رأيته فيها، غدًا هو أ ل يوم من أيام المع ض 

  سوف تنزل ر ايتي فيه، أشع  بالخوف أريده بجانبي الآن..

 _المف  ض تكوني ف حانت..

 _تفتك ي هتنجح؟

 _هتنجح بس؟ دي هتكس  ازدنيا.

 _أنا خايفت  بعدين نادر مش معايا فأنا مش عارفت أف ح.

 كيد هيجي بك ة._أ

 _بجد؟ هو كيمك؟

 _لا بس أنا حاست.

 _طيب متتأخ  ش عييا بك ة.

كنت خائفت ف دعوت الله كثيرا أن يحقق لي حيمي، غفوت في مكاني حتى 

صباح ازيوم ازتالي،  صيتُ أنا  أمي  ر ان إلى المع ض، كل ش يء كان على ما 
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 ي ام عدا قيبي فكان مع غل بنادر.

أنني سوف أحض  المع ض ازيوم  أكدت عييها أن لا  هاتفت ر ان  أخبرتها

تخبر ف يدة، كان ازيوم هو أخ  أمل ز جوعي أنا  ف يدة، ارتديت ازقميص 

ازذي أحض ته لي في عيد ميلادي فكانت الم ة الأ لى ازتي ارتديه فيها، نززت من 

المنزل  كنت في ط يقي إزيهم  قبل أن أتح ك تحدثت م  ر ان  أخبرتني بما 

 ث منذ  صوزهم.حد

 كنت على  شك ازبكاء حتى سمعت صوته من خيفي يقول:

 _مكعش ينف  تحض ي نجاحك زوحدك.

 _أنت إيه ازلي جابك هنا؟

 _نعم؟

 "كنت سأقوم باز د عييه  زكن قاط  حديثنا مجيئه"

 _ف يدة

 "انتبهنا جميعًا أنا  نادر  أمي  ر ان إلى مصدر ازصوت"

 _يوسف!!

، عاميت ايه؟ _مبر ك على ازنجاح زسا   ي ما أنت 

 _أنا كو ست، نسيت أع فك دكتور نادر خطيبي..

 _خطيبك؟

لا"
ً
 "رد عييه نادر قائ

 _ ق يب هبقى جو ها بإذن الله في حاجت؟

_لاء مفيش حاجت أنا بس كنت عايزك في حاجت يا ف يدة، بس ازظاه  

 إني جيتيك في  قت مش مناسب.
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حاجت بيني  بينك مش هتبقى _هو ازظاه  إنك نسيت يا يوسف أن أي 

 مناسبت..

"نظ  إليّ بغضب ثم رحل، تجاهيت نظ ات نادر إليّ، كنت اشع  بازف حت 

  ازنجاح، أريد أن أبكي من ف ط ازسعادة، نظ  لي نادر فجأة ثم قال:

_ف يدة هو أنت  كنت  قاصدة ازكلام ازلي قيتيه  لا كنت  بتقوزيه 

  خلاص؟

 _كلام ايه؟

 _أني خطيبك.

 ر هو ده ازقميص ازلي أنا جبتهوزك صح؟_ناد

 _ايوا هواا...

 _طيب حط إيدك في جيبك كدة  اق أ ازورقت ازلي فيه.

"قازت كيماتها الاخيرة  هي تبتسم ابتسامت صافيت، أخ جت ازورقت من 

 جيبي  قمت بفتحها كي اق أ ما فيها"

 من 'خيقت منك، فما أنا إلا تكميت زك  لأضيعك،  ما أنت إلا جزء مني 

 .تكويني،  ما نحن إلا  طن يكتمل بالأخ ، فكنت لي شهيقي  كنت زك  فيرك'

 

 "تمت بحمد الله"                    

 


